رل امام 
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اق ۱۸ 
ترا طبع العار ضف تب 


مار ریت وأظو ميرك 
ماس سکورالستار ورزر و 


س شل العمه شد تحت العمة فرد 

ولكن الشيخ رجب سلمه بقلب ملم بالامال إلى الدارس * 
الأميرية » وعندئذ أعانته تر ببته الدينية وأصله القروی » فسرعان 
ما امتاز بالأدب والاتزان وتوقير معلميه » مم حشمة وكبير صبر . 
إن حرم التأنق لم تفته النظافة . وهو فوق ذلك أ كثر رجولة 
وأقوم لاتا وأفصح نطقاً من زملائه ( امدامين ) أولاد الأقندية 
البتلين بالمجمة ويجز البيان . ها لبث أن بذ الأقران » وتلألأت 
على سواه نجابة لا تخطنهاالمین » فتعلقت به آمال أسرته . 

أصبح » وهولم بزل صییا »لا ينادى | لاب( سی إسماعيل ) 
أو إسماعيل أفندى » ولا يعامل إلا.معاملة الرجال . له أطيب 
ما فى الطعام والفا کهة . 

إذا جلس للمذاكرة خفت صوت الأب » وهو يتلو أوراده» 
إلى مس يكاد يكون ذوب حنان عرش » ومشت الأم على 
أطراف أصابعها » وحتى فاطمة النبوبة ‏ بات عنه » اليتيمة 
أب وم - تعامت كيف تكف عن ثرئرتها ونسکن أمامه فى 
جلستها صامتة كأنها أمة وهو سيدها . تمودت أن تسبرمعه 


کان ‌الدر سدرسهاء تتطلم إليه بعينها الر بضتین الحم ر تى الأسجفان» 


۸ 
وأصابعها تعمل فى حركة متصلة لا تنقطع فى بمض أشغال 
( التریکو) . من ذا الذى يقول لإسماعيل : تنبه إلى هاتين 
اليدين كيف دبت فهما خلسة حياة غريبة » وحساسية يقظة » 
ولس متعرف ؟ ألا تفهم ؟ ألا تفطن إلى أن دليل اقتراب 

عاهة ای فى السلم هو أن تبدأ يده فى الإبصار؟ 

قومی نامی یا فاطمة . 

لسه بدرى ما جاليش وم . 

بين حين وآخر تحیل دمعة مترقرقة شه إلى شبح مهم . 
فتمسحها بطر ف كها ونمود إلى تطلمها . الحكة عندها تعمثل 
نی کلامه اذا نطق 

ياه ! ا تعوی الكتب کل هذه الأسرار والألناز؟ 
وكيف یقوی اللسان على الرطانة بلفة الأعاجم ؟ وكلا كبر فى 
نظرها آتکشت أمامه وتضاءلت . قد يعاق بصره بضفیرتها فيتريث 
۲ م . هؤلاء الفیتات ! لو يعامن ک ھی فارغة رژوسپن | .... 
إذا اوی إلى فراشه فعندئد » وعندئد حسب » لشعر ره 
أن وما قد انقضی » وتبدأ تفکر فيا يازمه فى الغد .كل حياتها 
وحركاتها وقف على آوفیر راحته » جيل يفنى نفسه لينشأ فرد 


۹ 


57 3 الجاجة | القاقة اذات النظرة 9 الحذرة تر ترقد 
على بيضها مشاولة اطرکة ذليلة العين »كلها راهبة تصلى . 
هل هی هبات من فيض کرم ؟ أم جزية جتار مستبد » إرادته 
حدید له کل عنق طوق » وف ی کل ساق قید ؟ تعلق هذه 
الاسر ة بولدهاء تعاق سلوب ار ة والإرادة فأبن بر بك حال ؟ 
جواب هذا السؤال عند قلی . فا من عرة مت فا هذه الأيام 
البعيدة إلا وحدته يخفق ذکراها » ویدوی وجه جدی 
الشيخ رجب وحواليه هالة من وضاءة ونور . أما جدلی - 
الست 1 » بسذاجتها وطیتها » فن السخف أن يقال إا 
شرء و الا فکیف إذاً تكون اللانكة ! ماأبشم الدنيا 
1 1 او خلت من مثل تسلیمها وإعانها . 


۳ 


سنة بعد سنة و اما عيل موز ز بالأو! ية » فإذا اعلد ت النتيحة 
دارت أ كواب الشربات على الجيران » بل رما شاركتهم 


للارة ایض » وزغردت (ما شالله ) بائعة الطعمية و البصارة » ۳ 


0 
الأسطى حسن - اطلاق ودکتور الى س بملوانه اللوم » 
وأطلقت ااست عديلة بخورها وقامت وفاء نذرها لأم هاشي . 
فهذه الأرغفة تمد وتلا بالفول النابت وتخرج بها أم مد تحملها 
فى مقطف على رأسها : ما تهل فى الميدان <تىتختطف الأرغفة » 
ويختنى القطف » وتطير ملاءتها » وترجع خجلة تتعثر فى أذيالها 
غاضبة ضاحكة من جشم شحاذی السيدة » وتصير حادثتها 
فكاهة الأسرة بضعة أيام يتندرون بها . 
وكذلك نشأ إسماعيل فى حراسة الله مم هاشم . حياته 
لا رج عن الی والميدان » اقمى نزهته أن ييخرج إلى الخيل 
لبسیر يجانب اللهر أو يقف على الكويرى . إذا أقبل الساء 
وزالت حدة‌الشمس وانقلبت الخطوط والانعكاسات إلى انحناءات 
وأوهام » أفاق الميدان إلى نفسه وتخلص من الزوار والغرباء . إذا 
أصخت السمع وكنت نی الضمير فطنت إلى تنفس خنی ميق 
يجوب الميدان » اعله سيدى المتریس بواب الست - الس 
اسمدمن أساء الخدم ؟ ‏ لله فمتصورته ينفض يديه وثيابه من 
عمل النهار ويجلس یتتفس الصعداء . فلو قيض لائ أن تسمع 
هذا الشهیق والزفير» فانظر عندئذ إلى القبة . لألاه من نور 


15 


يطوئف بهاء إضعف ويقوى كومضات مصباح يلاعبه اهواء . 
هذا هو قدیل ام هاشم المعلق فوق المقام . ههات لاجدران.ان 
تحجب أضواءه . عتلىء الميدان من جديد شيا فشي » أشباح 
صفر الوجوه » منهوكة القوى » ذابلة الأعين » يلب سكل مهم 
ماقدرعليه » أو إنشئت فاوقعت عايه يده من شیء فهو لابسه . 
نداءات الباعة كلها تم حزين : 

- حرانى یا فول 

ك حَبى 2 النى صلى 

- لوبيه يا جل أو بيه 

س السوالك سنة عن رسول الله 

ما هذا للم الى الذى يشكون منه ؟ وما هذا العبء النی 
يم على الصدور جميعها ؟ ومع ذلك فعلى الوجوه كلها نوع من 
ارضا والقناعة . ما أسهل ما ينسون ! تتناول أيد كثيرة قروشاً 
وملالم قليلة . ليس هنا قانون ومعيار وسعر » بل عرف وخاطر 
وفصال » وزيادة فى الكيل أوطبة فى اليزان . وقد یکون‌الکیل 
مدلساً واليزان مخشوشاً » كله بالبركة . صفوف تستند إلى جدار 
الجامع جالسة على الأرض ؛ و يعضهم بتوسدالرصیف . خليط من 


1 
رجال ونساء وأطفال » لا تدرى من أبن جاءوا ولا كيف 
سيختفون . مارسقطت من شجرة الحياة فتعفنت فى كنفها . 
هنا مدرسة الشحاذين . حامل كيس الم شقل ظهره ينادى : 

-- لقمة واحدة لله يافاعلين الثواب » جاءان . 

والشابة التى تنبت فأ وسط الحارة عار بة أو شبه عارية : 

بعك يا إلى تکسی وليه امسلل ر بنا ما یفضح لك وليه ۳ 

صوتها الصارخ يذب الوجوه للنوافذ » وعيناها الساحرتان 
نستهویان الطلات فتمطر علیها ‏ كوام من انلرق ورث الثياب . 
فى طظة واحدة تذوب و تختیی » فلا تدرى اطارت » ام ابتلعتها 
الارض فغارت . 
وهذا باع الدقة الأعى الذى لايبيمك إلا إذا بدأته السلام » 
وأقرأك وراءه الصيغة الشرعية للبیع والشراء . 

ینقفی الهار فيودع الطرشجی براميله» وتقرك أقدام الخراط 
عملها الیو وأدواتها لتعود بصاحبها إلى الدار . لا بزال الترام 
هنا وحشاً مفترساً له ف ی کل بوم ضحية غربرة . يتقدم للساء» 
بنعشه نسم ذو دلال . تسمع من القهاوى كات غضة وأخری 
غليظة حشاشی . واذا دافت من الیدان إلى مدخل شارع 


۱۳ 


مراسينة » همت ضحیح‌السکاری فى خارة |نسطامی التى بلقا 
آهل المى بفكاهتهم « مارة آنست 6 شرج منها سكير هاج 
یتطوح و یتعرص لمارة . 

سس ورونی أجعص فتوة 

- جتك لوه يا بمید 

س سلبوه فى حاله داغلبان . 

- ر بنا یتوب عليه 

أشباح الیدان المزينة التعبة يحركها الآن نوع من المجة 
والرح . ليس فى الدنيا م » والمستقبل بيد الله . تتقارب الوجوه 
د وينسى الوجيع شكايته » و يبذار الرجل آخر نقوده فى 
اة أوالكتشينة » ولیکن مایکون ! تقل أصوات اصطدام 
كنف الوازين » وتختنى عربات اليد » وتطفأ لشسموع داخل 
المشنات؛عندئذ تنتهى جولة إسماعيل فى الميدان . هو خبير بكل 
رکن وشبر وحجر » لا يفاجته نداء بام » ولا ينهم عليه مكانه . 
تلفه بلوع فيلتف معها كقطرة الطر يلقمها الحيط . جور 
متكررة مُشابهة اعتادها فلا جد فى روحه لاو بة .لا يتطلع 
ولا عل » لا يعرف اارضا ولا الغضب» إنه لس منفصلاعن الجع 


۳3 
حتى تتبننه عینه . من يقول له إن کل ما یسمعه ولا يفطن 
له من الأصوات » وکل ما تقع عليه عينه ولا يراه من الأشباح 
لها كلها مقدرة محيبة على التسلل إلى القلب » والنفوذ إليه 
خفية » والاستقرار فيه » والرسوب فى أعماقه » فتصبح فى بوم 
قوامه . أما الآن فلا تمتاز نظرته بأبة حياة . . . نظرة سليمة 

کل عملها أن تبصر 


۳ 
اقتر بت الراهقة وأخذ چسده يفور » وكأنه برغم ۽ فهو 

فريسة ممزقة بين قوی دافعة واخری جاذبة . مهرب من الناس 
ویکاد يون لوحدنه . بدأ بشعر بلذة غريبة فى أن يندس بين 
الترددات على السحد » ولا سها يوم الزيارة . فى هذا الزحام كان 
معنى اللباس عنده أنه فواصل بين الأجساد العارية » يس بها 
من صدمة هينة أو احتکاك وامض . فى وسط هذه الأجساد 
كان يشعر بازة المستحم فى تیار جار لا يبالى تقاء الاء 
رواج العرق والعطر لا تكر به بل بتشممها بخيشوم الكلاب . 


لو دم الزيارة من مض المومسات 3-4 فسيّدى العترس 


۱ 


تام 1 بصد أحداً عن الساحة - يفدن لتقد شفمة للمقام 
أو للوفاء بنذر» عمی الله أن بتوب عليهن و حو ما على الجبين 
من مقدر مسطور » كان راهن من قبل فلا يفطن لین » 
أما الآن نهو يتتبمهن وتعاق نظرته بون وتقريث » واختص 
بانتباهته فتاة تأ ىكل يوم زيارة » سمراء جعدة الشعر» رقيقة 
الشفتين . هذه هى نعيمة » تمتاز عن زميلاتها بصمتها وقوامها 
الأهيف .كلمن عشی مشية التخاذل انحل“ غير مكترث » أما 
هی فكأنها تسیر إلى غرض مالك ةكيائها وروحها.. ذراعاها 
مدودتان إلى جانها » يواجهك باط ن كوعها » ولو دققت النظر 
لا وجدت من موس إلا ذراعين مكسورتين من أثر السقوط » 
وإنكانت الثنية عندها سر الخلاعة ! 
|سماعیل‌عندما يرى الشيخ درديرى مس خادم المقام 3 
وسطه نكالديك بين دجاج . یعرفین واحدة واحدة» و يسأل عن 
الغاثبات . يأخذ من هذه شمه » لوخ خرف طر بق صندوق 
النذور» پتبدل رضاه خأ فيزجرهن ويدفعهن دفعاً إلالخروج . 
تأق إليه ایس نسوة ورجال يسألونه شيعا من زیت قندیل أم 
هاشم لملاج تس أوعيون أعزائهم . .يش بالزيت المبارك 


ات 

مه کانق بصيرته وضاءة بالإعان » فلا بصر مع فقد البصيرة . 
ومن لم پشف فليس وان الزيت ؛ بل لأن ام هاشم م یسعها 
بعد آن تشمله برضاها . لعله عقاب ا نامه » ولعله هو م بتطهر 
47 من الرجس والنحاسة » فيصبر و بنتظر ويتردد على امقام 8 
فان كان الصبر أساس مجاهدة الدنيا » فإنه أيضا الوسيلة 
الوحيدة للآخرة . 

فى هذا الزيت مورد رزق متسع للشيخ درديرى » ومع ذلاك 
لا تظهر عليه ار النعمة . خلبابه القذر هو هو وعمامته الغبراء 
هی‌هی . وماذا بفعل بنقوده! هل یکنزها تحت بلاطة؟ نمه زملاژه 
أنه يحرتها فى اشيش بدليل سعاله الذى لا ينقطم » و بدليل 
ما فى طبعه من ميل( للقفش ) والتنکیت . وا لقيقة أنه عزواج 
لا بر العام إلا وینی ببكر جديدة . عرفه إسماعيل من تردده 
على المقام » واعتاد ان عر“ عليه في اغلب الليالى مد صلاة العشاء 
ليتندر محديثه . ومال الرحل للفتى واختصه بحنانه » هذا الحنان 
هو الذى هله ذات ليلة على الاإفضاء إليه لم بض به إلى 
احد غيره : 

- تعرف ياسى اسماعيل ليلة الحضرة » يجىء سيدنا المسين 


۷ 


والإإمام الشافى 04 والإوهام الليث ۰ بحفون بالسيدة قاطمة النبوية 
والسيدة عالشة » والسيدة سكينة » فى كوكبة من اليل » ترفرف 
عم اعلام خغر »2 ويفوح من اردانهم السات والورد » 
يأخذون أمكنتهم عن ين الست وعن سارهاء وتنمقد حكتهم 
و ینظرون ف ظلامات الناس 3 لو شاووا ارفعوا الظالم ییا . 
ولکره ن الأوان لم يئن بعد ۰ فا من مظلوم إلا هو ظل أيضاً 
فکیف الاقتصاص له ؟ ف تلك الليلة » هذا القنديل الصغير 
الزی تراه فوق للقام 0 يكاد لا بشع 4و 3 يلبعث منه عندئد 
لألاء خطف الا بصار . ۰ نی ساعتها لا ما طق أن أرفم عي 
إليه . زيته فى تلك الليلة فيه سر الشفاء . فن أجل ذلك 
لا أعطيه إلا أن اعل أنه بستحقه من اللکسرن ۱ 
كان إسماعيل غاب الذهن » يفكر فى الفتاة السمراء التى تزم؛ 
شفتیها » وانتبه إلى الشيخ دردیری وهو يشير بأصیعه إلى القنديل: 
و سنان کین الطمئنة ر أت 0 وأدرکت » واستقرت . يضفو 
22227 سس وص سسسب سس 
ضوؤه المافت على للقام إشماع و وجه وسے من ام تلقم رضیعها 
ندمآ فینام فى آحنانها 3 ومضات الذبالة خنتات 0 حناناً 3 أو 
وقفات تسبيحها 22 ¢ يطفو فو فوق HUE‏ مكالخارس معدا تبجيلاً . 


۱۸ 
أما الساسلة فومم وتعلة . . . كل نور يفيد اصطداماً بين ظلام 
م وضوء يدافم « إلا هذا القندیل وانه یی« بغير صراع ۱ 
لاشرق هنا ولا غرب » ما النهار هنا ولا الليل » لا امس ولاغد 

وانتفض إسماعيل لا يدرى ما هذا الذى مس قلبه ! 


3 
ووافقت الراهقة سنة البكالوريا » وخرج اسماعیل من 
الامتحان » وقلبه واجف مفعم بالشكوك » وأعلنت النتيحة ناذا 

به پفوز ولکن فى ذيل الناجحين . 

لقدكان أمله ورجاء الأسرة كلها أن بدخل مدرسة الطب 

فإذا بها تصده عن أبواها . واقترب العام الجديد » ول يستقر على 
قرار . ليس أمامه إل أن يدخل مدرسة العامين ان‌شاء ء أو أن 
يدرس للبكالوريا من جديد و يضيع سنة من عره وكلا امین 
بغيض إلى نفسه . لم يكن الشيخ رجب بقل من ابنه قل 
وحيرة . ولک توقع بعض معارقه 2 ابنه اي 
اد الذى بلغه و وظنه بالبكالوزيا > إن ل 0 للمساعدة 3 
فلاتخفيف عنه . آه لو عاموا كيف عقد الشيخ رجب نبته على أن 


۱۹ 


يدفم انه إلى الصفوف الأولى ! ! يذهب هنا وهتاك يسأل عن 
حل . .. لا أدرى من الذى قال له : 

- لاذا لا ترسل ابنك إلى أوربا ؟ 

بات الشيخ رجب ليلته يتقلب على جنبيه .۰ * 

أن هذا الحل سيكافه من عشرة إلى خسة عشر جنهاً فى 

الشهر» غيرما يازم لابنه فى أول الأمر من نفقات الطريق وثیاب 
تقيه برد الثهال ؟ أيفارق ابنه ؟ وهل ترضی أمه؟ أم سيقف حنائها 

فى سبيل مستقبل إسماعيل ؟ وهل یقوی على دنع هذا البلغ 
بانتظا مکل شهر ؟ إنه لو فعل لما بق للأسرة كلها الا ما 7 تین 4 
على الکفاف والشغلف . وإلى متى ؟ ست سنوات أو سبعاً » 
والزمن قاس يدور دورة عکس . كا سمع أذان العشاء » مم 
آذان الفحر »ثم أخذته غفوة هتف به خلاطا صوت رفیق : 

- توكل على الله is‏ 

استيقظ من النوم وقد عقد عزمه » وفهءت الأم أن لا مرب 
من الفراق فرضيت صامتة وإن لم ينقطع بکاژها . إلى أبن ؟ 
بلاد بره | كلةلها رنين وسحر تتسلل» كروح ميهمة لا بطمثن لها 
إلى النزل الذى لاتنقطع فيه تلاوة القران » وحيث الشرع هو 


5 
الق وال جميناً . وثوت هذه الروح فى ركن صغير من الدار 
وغطت رأسها وقطت » ونامت منتصرة قر برة العين . بلاد ره ! 
ينطق بها الأ ب کانها إحسان من کافر لامفر من قبوله » لا عن 
ذلة » بل للتزود بنفس السلاح . أما الأم » فنذ الآن ت ركا رعدة 
الحيط وتأخذها رجفة البرد . تتضور بلاد ره فى نهاية سم عال 
یتهی إلى أرض تعطیا التلوج » ويسكنها أقوام لم حيل الجن 
وألاعيمم . أما فاطمة النبوية فقليها واجف » تسم أن نساء 
وربا يسرن شبه عاريات » وكلهن بارعات فى الفتنة والإغراء » 
فذا سافر إسماعيل فلا تدرى كيف یمود ان عاد . 

وجمع الأبكل مااستطاع جمعه من مال » وباعت الأم حليها» 
واشتريت تذاكر السفر والملابس الثقيلة التى تق من برد أوربا 
واقترب موعد السفر وحلل الوداع . 

واجتمعت الأسرة صامتة حزينة . تلوب خافقة » وعيون 
دامعة» وأناً الأب قول لابنه : 

- وصیتی إليك أن تعيش فى يلاد بر"ه کا عشت هنا 
حريصاً على دينك وفرائضه » ون تساهلت مرّة فان تدرى 
إلى أبن يقودك تساهلاك . وحن يا بنی نر يدك أن ترجع إلينا 


۳۱ 


مفلا لتبئيض وجوهنا أمام الناس . وأنا رجل قد أوشّكت على 
الكبر» وقد وضع ت کل امالنا فيك . و إياك أن تغرك نساء أوربا 
فهن اسن لك وا أنت لست هن . 
ثم صعت الأب قليلاً وعاد يقول : 
فاع أن أمك ون قد اتفقنا على أن تنتظرك فاطمة النبوية 
فانت احق مها وهی احق بك . هی بنت عمك ولس ها غيرك » 
وإن شنت قرأنا الفاتحة معاً يومنا هذا » عسى أن يصحب سفرك 
البركة والمن 
: م يسمه إلا القبول . . قوضع يده فى يد أبيه» وقرا معه الفاحة ٠»‏ 
بينهما أم تبى » وفتاة حیری بين الامین والفرح 5 
كان إبماعيل یم أن هذه الفائحة ستأتى فى يدم ولکنه لم 
يتوقعها فى تلك الليلة » فلقد تن النبوية أخوين » وقما 
نظر لها کا نظر إلى فتاه السمر 
قرأ الفائحة وهو شارد الأب ارضاء لأبيه » وقلبه بقول له : 
« احفظ عهدك ! » فيحيبه : «لماذا ؟ لاذا ؟ » كل هذه أشياء 
غامضة ‏ لأنه حتى اليوم ما يزال طاهراً عفيفاً » لم يقترب من 
اعرأة . وإنه لكاذب - وإسماعيل لایکذب ب إذا أنكر أنه 


Y۲ 
! جوعان إلى فتاته السمرأء  إلى النساء جميعاً » ولا سا أخيرا‎ 
إل اء اور‎ 


6 
وخرج إسماعيل بودع بمض أصدقائه ثم انتهى إلى الميدان » 
وقد اقترب الغروب . . . . تتلقف آذانه ما أمكنها من نداءاتم 
الباعة التى ألنها وخيّل! إليه أن فى الميدان حركة غير التى عهد » 
کان الفوم قد أصبحوا 07 مشية . مام لا يلوون على شىء ؟ 
أفلست الحياة إلا سد باق 1ك ود لو وقف واحد من الندفعين " 
وبادله الحديث .م بافت له أحد . فى الميدان 2 الل 
تتعارض وتتحاذی وتضرب فى کل انجاه . قادته قدماه إلى امقام 
فوجده ساكنا على غير عادته . الشيخ درد ری واقف مطأطىء 
الرأ سكأ نما هو متعب أو تسلط عليه خوف ورهبة . دار إسماعيل 
. حول المقام حتى إذا جاء لاسور الذى يفصل مكان النساء عن 
الرجال انتبه إلى شبح واقف وراءه » هى فتاته السمزاء 
ألصقت حبينها على السور . مر إسماعيل فى مكانه وستمها 
تقول هامسة : 


۳۳ 


ياأم هاشم ! يا ستارة على الولايا . لا تغضی عينيك ولا 
تشيح وجهك . عد إليك بد مسترحجة خذبها. إن الله طهرك 
وصانك وأنزلك الروضة » وإن قلبك ارؤوف . إذالم يتصدك 
الرضى وللهزومون والحطمون من غيرك يقصدون . إِذا شین 
فاذكرىأنت ! متی يمح القدر على . أرضيك أن جسدی‌لیس 
منى فا أشعر بأم وهوینهش نها . ها هی روج عل عتباتكتتلوی 
وتتمرغ مصروعة ترید أن تفیق . e‏ 
برکبه الكابوس » یقبض فى يد واحدة على الوت والحياة ! 
اليد اناما بو وز ضع وات جام . أفيطول 
لأمدء آم أنرحمة الله قريب » نذرت لك 3 يتوب الولى على” 
أن زین متامك الطاهر بالشموع > همین شم ياأم هام 
يا أخت الحسين ! 

ووضعت الفتاة شفتیها على سور القام . ليست هذه القبلة 
من تجارتها » بل من قلما . ومن ذا الذى يجزم بأن أم هاگ 
م نسم إلى السور قد هيأت شفتيها من ورائه لتبادطا قبلة بقباة ؟ 

م إسماعيل أن بخرج من المسجد ليلحتها و یکلمها فر 
تتحرك قدماه . أراد أن يفضى هما بكل ما فى نفسه . إن لنلة 


۲۶ 
الانتزاع من الأسرة والوطن ومواجهة الغر بة والوحدة واهول 
تضنى أعصابه وتمصر قلبه . لاذا مهتز ارآها دون سائر النساء؟ 

أواهم هو؟ لا . إن صوتا خفيًا يريد أن ينطق فى قلبه و بت 

ويرشده إلى الس . ولكن هناك ألف غطاء وغطاء كت هذا 
الصوت وتخنقه . ولعل"الفتاة لم تره وم تشعر به . وهرب إسماعيل | 
من حيرته إل الشیخ دردیری » وحدیثه الثرثار ينزل بلسیا على 
فؤاده . وقنته فى عت القام » ونحت ضوء القندیل » و يده معلقة 
بالسور تارة » ماسحة على وجهه تارة أخرىء هی آخر ما ی ذکره 
عن رحیله من القاهرة . فكل ما حدث له بعد خروجه من القام 
له من آخص‌قدمیه إلى ر اسه کالتیار الندفع العنیف » بت جح 
فيه ملق القياد » مقاوب الوضع » فقد خلاله امن ترتیبه » 
والرئیات اعتداها » والاصوات صدقها وفروتها . وداع الأسرة 2 
وما امه ! فى الدار وسط النحيب والبکاء » والحطة ؛ والقطار 
ثم اليناء و حركته » والباخرة الجهولة وصفيرها . إنتى يله 
صاعدا س الباخرة شاب عليه وقار الشيوخ ‏ » بطیء ال رة » غر بر 
النظرة » أ کرش » ساذجاً » کل ما فيه ینیء أنه فروی» 
مستوحش فى الدينة . أقسم ی عی إسماعيل فيا بعد أنمكان 


Ye 


يحمل فى أمتعته قبقاباً » ققد سمع الشيخ رجب أن الوضوء 
فى أوربا متعذر لاعتياد الناس لبس الأحذية فى البیوت . 
کا وصف لی وهو يبتسم سراويله وطوها وعرضها وتكتها 
امحلاوی .كان ممه أيضاً سلة ملأى بالكمك و المنين) . . . . 
من عمل أمه وفاطمة النبوية . 


وسافرت الباخرة . 


4 

زیم سوت زو ماس شرف ۱ 

من هذا الشاب الأنيق السمهری القامة » الرفوع الرأس » 
المتألق الوجه » الذى هبط سل الباخرة قفزا ؟ هو واه إسماعيل 
پمینه . أستغفر الله ! هو الدكتور إسماعيل » التخصص فى طب 
العيون » والذى شهدت له جامعات إنجلترا بالتفوق النادر » 
والبراعة الف » کان أستاذه مزح معه ويقول له : 

- أراهن أن روح طبی بكاهن من الفراعنة قد تقبصت 
فيك يامستر إسماعيل . إن بلادك فى حاجة إليك ؛ فعى 
بلد السمیان . 


۳۹ 
رأى فيه دراية انما مليمة» وصفاء هو سلیل نضج ند جیال 
طويلة » ورشاقة أصابع هى وريثة الأيدى الى نحتت من ن ا لحر 
الصلر دبى تكاد نحيا . 
أقبل يا إسماعيل فا إليك مشتاقون .لم نرك منذ سبع سنوات 
مرت کا ہا دهور . كانت رسائلك للتوالية » ثم المتراخية » 
لاتتفم فى إرواء غلتنا . أقبل إلينا ددوم العافية والغيث . وخذ 
مكانك فى الأسرة ة فستراها كالآلة وقفت بل صدنت لأن حرکها 
قد اتتزع منها . آه ! ک بذلت هذه الأسرة لك . فهل تدرى ؟ 
١‏ نم إبماعيل ليلة الوصول إلا غرار؟ . قفز إلى ظلهر الباخرة 
مع الفجر بريد ألا فوته أول ماییدو من شاطىء الأسكندرية . 
5 شب على الأفق » ولكن خياشيمه تتشم فى النسم 
راحة ل يألنها من قبل ٠‏ أول من لقيه من وطنه مخلوق الکون 
کله وطنه . طائر أ بيض » منفرد يوم حول السفينة » طليق 
متعال » نظيف » وحيد . لاذا تتعمد البواخرکل هذا التلكؤ 
عند الوصول » وما كان أسرعها عند الفراق ؟ نها تتهادی 
بدلال العودة » فا ها وللركاب وما يشعرون كم إسماعيل عن 
أهله موعد الباخرة حتى لايكاف أباه الشيخ مشقة السفر 


۳۷ 


للاسكندرية . فى عزمه أن يبرق إلهم عوعد وصول تطاره 
للقاهرة . هذا هو الفنار التمنطق » وهذا هو الشاطیء الأصفر 
بكاد يكون فى مستوی الاء . أنت يا مصر راحة مدودة إلى 
البحر لا تفخر إلا بانبساطها » ليس أمامك حواجز من شعاب 
خائنة» ولا على شاطئك جبال تصلة. أنت دار کل ما فا وی 
الأمان.. .. ها هو أولقارب بظیر » فيه شيخ قد وخط الشيب 
يته » مقس الظهر» أقم ىكالقرد فى مقدم قار به يصطاد . جلبابه 
الأزرق » أو الذىكان أزرق » مزق مرقع . وقمت نظرة إماعيل 
على سيدة مصر ية وقفت بجواره» فراهامطلة على الصياد » مغرورقة 
عيناها بالدموع وسممها : 

ھا مق | 

کک ينتبهلها الصياد وهو ینته لاخ کلها . مثلها كثيرات 
داخلات خارجات تکاد تدم قار به » ولکن هيهات ها أن 
تصدم عاله القفل » عالم یجری على وتمرة واحدة متکررة ۳ 
بمد یوم . م إسماعيل بان بنادی هذا الشیخ ويلق عليه السلام » 
أو يرح له عندیل . كيف تسقط المقايس وينهزم النطق 
فى مثل تلك الاحظات التىتتأجج فا المواطف » وتصفوالةاوب ! 


۳ ۵ 2 م‎ 
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ورن جرس إيذاناً عوت الباخرة » فأصبحت جنتها فر يسة لجبشر 
من القْل البشرى احها . جنود وضباط » و إخواننا الحتلون 
۳ أنهم أخلاط مطر بشون » وجالون وصيارفة وزوار . ثمانداق 
الزحام والتدافع » وتعالت النداءات » وکثر العناق والتقبیل » 
و إسماعيل وسط التيار » غير مغمور » يلتقط بهم كل ما يصل 
اليه » وعلى شفتيه ابتسامة حلوة مطمئنة » له أذن فارزة واعية » 
ونظرة حيِة بقظة تريد أن تر ىكل شیء » وت کل شىء .ذا 
دققت النظر إليه وجدت تکورات وجهه قد زالت و شد شدقاه 
فى آخدودن . کانت شفتاه مرتخيتين » قلما تنطبتان » أما الآن 
فتدمعهما عزم ووثوق . جتاز الججرك. وفى العر بةيستمع لوقع لاتها 
بين الأسفات والبلاط » فیذ کر ه تنافر الننم وتناو به بيوم السفر. 

يبدو له هذا اليوم مترديا فى هة من ماض يد . بعيد 
كالم ...... كيف تقؤى ذكرى هذا اليوم على البقاء بعد 
سبع سنوات قضاها فى إنجلترا قلبت حياته رأساً على عقب . 
كان عفاً فنوی » صاحيا فسکر » راقص الفتيات وفسق . 
هذا امبوط يكافئه صعود لايقل عنه جدّة وطرافة » تمل كيف 
يتذوق جال الطبيعة » ویتمتع بغروبالشنس کا أنم يكن فى 


۲۹ 
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وظنه غروب لا يقل هالا س وياتذ بلسعة برد الشيال 5 
+ ان | يكن له فى هذه الفترة سوى (مارى) زميلته فىالدراسة 
لكنى بها فى نسیان ماضیه . لقد أخذ هذا الفتى الشرق الأمر 
بلها فا ثرته واحتضنته . عندما وهبته نفسها »كانت هی التى 
فضت براءته العذراء . أخرجته من الوخم والخول إلى النشاط 
والوثوق » فتحت له أفاقا يجهلها من ال جال : فى الفن » فىاموسيق : 
فى الطبيعة » بل فى الروح الانسانية ی . 

قال لها بوم : 

سب اسار 2 عندما أضع ياتى برناجا أسير عليه . 

فضحکت وأجابت : . 

- يا عزیزی |مماعیل . المياة ليست برنانجا بت » بل 
محادله متحددة . 

بقول لها : « تعالى نجاس » فتقول له : « تم نسر » . یکلمها 
عن الزواج » فتکلمه عن الب . يحدثها عن الستقبل فتحدثه 


عن حاضر اللحظة . كان من قبل يبحث دائاً خارج نفسه عن 
شىء يتمسك 4 و ستند البه : دینه وعبادئه » ور بتته وأصو 3 


هی منه مشحب يعلق عليه معطفه الین . أماهى فكانت تقول 


5 
له : « إن من يلجأ إلى الشجب» بظل* طول عره أسيراً جانبه 
حرس معطفه . يجب أن يكونمشجبك فى نفسك » إن أخشى 
ما تخشاه هی : القيود» وأخشی ما يخشاه هو: اطر بة كانت هبتها 
له فى مبدأ الأمر محل“ حيرته » فكانت حيرته محل" سخريتها . 
کان یتجانی الناس و بقذر احتالات ودم » و یرتم كيف يكون 
حكبم عليه » وإذا لتق من تريحه الجاملة لا يجد بأساً فى 
يجاملته » وقلبه غير مشارك . التعارف عنده اصطدام بين 
الشخصيات يخرج منه ظافراً أو خاسرا . أما ہی تتهيم بالناس 
جیما » 2 بهم جميعاً . التعارف عندها لقاء» والود متروك 
للمستقبل »ومع تساوی ودها للناس جيم »كانت بتارة فى إقصاء 
الضعیف » والسخیف» والمتعالم» والرذل » والحزين » وللنافق » 
فا لصت من هذه الاوشاباصبحت لاینحذب إليها إلا من 
تطمكن لصحبتهم . 
رأته يطيل جلسته بجانب الضعفاء من مرضاه » و بخص بعطفه 
من بلحظ فيه آثار تخريب الزمرن للأعصاب والعقول ‏ 
وما أ كثرم فى أورباء يجلس صامتا بنست لتكوام . وكان 
| کی رکرم منه أن عاشی منطقه منطقهم الر يض . لظته (مارى) 


۳۱ 


وحلقة الرضی والوزومين تطبق عليه يتشبثون به »كل يطلبه 
للفسه » فأقدمت وأبقظته عنف : 

- أنت لست السيح بن مریم ! « من طلب أخلاق 
اللالکة غلبته أخلاتي الاثم ! » و « الاحسان أن تيدأ 
بنفسك » . هولاء الشاس غرق يبحثون عن ید تمد إليهم » 
فإذا وجدوها أغرقوها معهم ! إن هذه العواطف الشرقية مرذولة 
مكروهة » لأنها غير عملية وغير منتجة . . وإذا جردت من النفع 
م یبق الا انصافها بالضمف واهوان . إا هذه العواطف قوتها 
۴ الکیان لاف البوح ! 

كانت روحه تتأوه وتتاوی تحت ضر بات معوها »كان بشعر 
بکلامہا کالسکین يقطع من روابط حية یتغذی منها إذ توصله 
من حوله . واستیقظ فى بوم فإذا روحه خراب » لیبق فا 
حدر على ححر . بدا له الدين خرافة لم تخترع إلا مک ال ماهير » 
والنفس البشر بة لا تجد قوتها ومن ثم سعادتها إلا إذا اتفسلت 
عن اجموع وواجهتها» أما الاندماج فضعف وثقمة . 

م تقو أعصابه على تحمل هذا التيه الذى وجد نفسه غريقاً 
وحيدا فى خلائه » فرض وانقطع عن الدراسة » وافترسه نوع من 


۳ 
القلق واطيرة » بل بدت فى نظرته أحیاناً نت من اللوف 
والذعر . 
وكانت (ماری) هی التى آنقذته . أخذته فى رحلة إلى الرريف 
پاسکتلندة + يجولان بالنهار مشياً أو على الدراجة بين الحقولء أو 
یصطادان السمك ؛ وباللیل تذيقه من متعة الب» آشکالا 
وألوانا . من حسن حظه أنه استطاع أن يجتاز هذه الحنة التى 
بتردی فما الكثيرون من مواطنيه الشباب فى أور يا » وخاص 
منها بنفس جديدة مستقرة » ثابتة واثقة . إن اطرحت الاعتقاد 
فى الدين» فإنها استبدات إعانا أشد وأقوى بل » لا یفکر فى هال 
الجنة ونعيمها » بل فى بهاء الطبيعة وأسرارها . ولمل“ أ كبرد ليل 
على شفانه أنه ۳ بتخاص من سيطرة ( ماری ) عليه . أصبح 
لا بجلس بين يديها جلسة المريد امام القطب » بل جلسة الزميل 
ی زمیله . لم بدهش » وم يتألم کثیرا » عند ما رآها تبتعد عنه 
وتنصرف إلى زمیل من جنسها ولونها ٠‏ با کل فنان 
عل عمله حين يتم » شق | ماعیل ففق د کل سحره » أصبح 
کنو من منم . فلتجرب لا صدیقها الجديد. . . . على 
أن إسماعيل لم بقو على منادرة إنجلترا دون أن سى ۳ لاا 


۱ 


ارب 


لآخرء مرة . دعاها قل . ترفض » وجاءته . وم يسأل نفسه أعلى عل 
من صديقها الجديد ا م على غفلة منه ؟ ؟ ووهبت له نفسها عرة 
أخرى » فهذه العلاقة لنست عندها بذات بال ولا خطر .كانت 
ضتها له نوعا من المصاغة وسلام الوداع . 

وهتفت له وهی تنصرف على دراجتها ۳ 

س آمل أن أراك فى مصر نوم من الأيام ٠‏ ومن دری 1 
فإلى اللقاء إذاً » ولا أقول وداعاً . ۱ 

نساء المصر الحديث اک ذا بواجين الاحت‌لات بقلوب ثابتة» 

1 شحرة ۶ الياة أمامين مثقلة با لثم ر منوعته . هن شهية مفتوحة ¢ 

غ التأسى والبكاء على كرة والشحرة منعمة ؟ 


۷ 
والظاهرة المجيبة التى لا أستطيع تفسيرها أن إسماعيل أفاق 
من حبه ( لارى ) فوجد نفسه فريسة حب جدید . ألأن القلب 
لا یمیش خالياً ؟ أم أن ( مارى ) هی التى نهت غافلا فى قلبه 
فاستیقظ وانتعش ؟ کان إسماعيل لابشعر عصر الا شعوراً مماء 
ه وکذرة ارمل اندجت ف الرمال واندست بينهاء فلا تميز متها 


۳ 
ولوانها مع ذلك متفصلة عب ىكل ذرة أخرى . آما الآن فتد بذ 
0 بنفسه كلقة فى سلسلةطو بلة نشده وتر بطه ر بط إلى وطنه. 
فى ذهنه مصر عروس الغابة التى لمستها ساحرة خبيثة عصاها ٠‏ 
فنامت » عليها الل" و( دواق ) ليلة ان . لارعى الله عي :۱ 
لم تر جاطا ولا أا لا یشم عطرها ! متى تستيقظ ؟ متى ؟ وکا 
قوی حبه صر زاد ضحره من ارين . ولکهم آهل وعشيرته 
والذنب لد س ذنم .هم ية ة الجهل وافتز واارض وال الطو یل 
الزمن . إنه حدق فى الوت مراراً » وجس الجذوم » واقترب فه 
من ف الحموم . ترى هل يتكص الآن عن لمسهذه الكتلة البشربة 
الى جه من ها ودمه من ذعها ؟ قد عاهد نفسه فى حبه لمصر 
أن لابری متكرا إلا دفمه .علته ( مارى ) كيف يُستقل بنفسه» 
وهات لم بعد ذلك أن يجرعوه خرافاتهم وأوهامهم وعادتهم . 
ليس عب أن عاش فى أوريا وصلى معها للع ومنطته . اعم أن 
سيكون ينه وبين من يحتتك بهم نضال طويل » ولکن شبابه 
هون عليه القتال ومتاعبه » ب لكان یتشوق إلى المعركة الأولى » 
وسرح ذهنه فإذا هو کاب فى الصحف » أو خطيب فى أحد 
الجتمعات يشرح لاحمهور آراءه ومعتقدانه . 


و ۴ 

ورك القطار بامماعیل و رسل رفیته .ا لا بدری لاذا 
ضعف عن لقانم باحطة وسط الضجيج والضوضاء وعلى أعين 
الناس » وربكة التاع . إن بود أن يلق أعزاءه ف دارم ¢ وعلى 
نجرة من الغرياء . وم يقدر وقع الفاجأة على أبيه وأمه المجوز . 
کر ۵ فوجف قلبه . هل استطيع أن يؤدى ها بعض ماهو 
مدن به ؟ إنه قادم مزود بنفس السلاح الذى أراده له أوه» 
وسیشق لنفسه بهذا السلاح طريقه إلى ول الصفوف » وسیعروض 
عن خدمة الحكومة ویفتح عيادة فى أرق أحياء القاهرة » 

اد 3 

وسیدهش القاهریین اولا 9 الصر بین جیما عا اتقنه من فن 
وا کشسبه من خبرة . فاذا تدفق عليه الال أعنى أباه الشيخ من 
العمل » واشتری له ارضا فى بلدم لیمیش مستریشاً . ثم وجم 
إسماعيل » لقد تذكر أنه ا تا معه من ور با مهدية لأسرته 7 
وسری عنه إذ قال لنفسه : 

- وماذا فی آوربا كلها بصلح لأبى وأمی ؟ 

وفاطمة النبوية ؟ ذ کراها تثير فى نفسه بعض الاضطراب» ' 
بزل مرتبطاً بوعده » وقد عاد حرا » فلاعذر له إذا اعتذر . 


هذه مسألة معقدة فلنترکها للمستقيل . 


۳۹ 
وأطل” من النافذة فرأى آمامه ريفاً جری كأنما اکنسحته 
عاصفة من الرمل فهو دم معفر متخرب . الباعة على احطات 

فى تیاب ممزقة تله کالبیوان الطارد وتتصبب عرقاً . 
ولا سارت العر بة من الحطة» ودخلت شارع اليج الضيق 
الذى لا ایتسع لرور الترام کان اش بشم ما بتصوره آهون ما رآه : 
قذارة وذباب » وفتر وخراب ‏ فانقبضت نفسه » ورکه الوجوم 
والاسى » وزاد میب الثورة فى قرارة نفسه » وزاد التحفز . 
وف آمام الببت » وتناول مطرقته » وتركها اسقط » 
فاختلطت دقتها بدقات قلبه . مم صوياً رقيقاً بنادی بلوحة 
نساء القاهرة : 
- مين 
أنا إسماعيل ! افتحى يافاطمة ! 


۸ 
با اسماعیل ها ااك ۱ و أجهل الشباب ۱ 
كادت أمه يغمى عليها » وانعقد لسانها وهی تضعه وتقبل 
وجهه و ندیه » تشهی وتبک. ۳ 5 3 شاخت وتهدلت وضعف 


ره مارم 8 ت۱۳ 
۳۷ ظ 
صوتها 3 ! إن الغائب فى وم » يتوقم أن یمود لأحبابه 
فيحد م کا رک م منذ سنوات . صوت ېمس فى قلبه : 
5 ا الشخصية نصيب ! ليست إلا كتلة من 
طيبة سلبية . 
وحاءه آوه تفيض على وجهه ابتسامة هادئة . اشتعل شيبه 
9 وان م نحن قامته » فىعينيه نظرة مشو بة من إعياء وصبر » من 
راحة ضير وشعور باحمل الثقیل. . س إسماعيل فيا مد آن الازمة 
کوته بنارها فانتکست أموره » ومع ذلك ل يتأخر فى يوم ما عن 
موعد إبداع النقود بالبنك لابنه . لم ی ذکر لإسماعيل ما يعانيه 
أو يدعوه إلى الاقتصاد أو يستعجله للمودة . يلهو إسماعيل فى 
أسكتلندة مع رفيقته يأ کل البفتيك » وأبوه قعید داره » عشاؤه 
طعمية أو غل . 
لإسماعيل نظرشمن طرف عينيه تطوف ف‌الدار فاذا هی أضیق 
وأشد ظمة ما كان یذ کر. آما بزال ضوؤمم من مصباح البترول؟ 
قطم الائات بالية متنائرة تمدو س دغ مر السئين وطول 
ا کا نها ماچرة فى دار غر بة . ولاذا هم على البلاط ؟ 
ون البساط ٩‏ 


۳۸ 

هذه أم عور تر تبك كمادتها بين الأطباق واطلل » وهی 
تزغرد » فيزجرها ويقول لا : 

- بس بلاش خوته ياوليه اعقلى . 

ولكن أبن فاطمة النبوية ؟ أقبلت فإذا أمامه فتاة فى شرخ 
الصبا» ضفيرتاها وأساورها الإجاجية الرخيصة » وحركاتها وكل 
ما فيها وما عليها بصمرخخ بأنها قروية من أعماق الريف . هل هذه 
هی التاة التى سيتزوجها ؟ عل منذ اللحظة أنه سيخون وعده 
وینکٹ عهده . وما ما معصو بة المينين ؟ فهى ترفع ذأنها 
لتستطیع ان تری وجهه . يدعها الرمد منذ سافر » وساء حاها 
یوما بعد يوم . ۱ 

وأعد العشاء وجلسوا » ولعلهم جلسوا من اجله حول مائدة 
لم من ن المشب الأبيض . ل يأ كل أحدء لم يأ کلوا مم من 
حدة الفرح 1 ول با اک ل هو من صدمة اليقظة . اعترف لى 
إسماعيل نیا بعد بأنه حتى فى اللحظة التى كان يجب أن تشغله 
سعادة العودة إلى أحضان والديه عن القياس والقارنة والتقد » 
١‏ علاك نفسه عن التساؤل : كيف بستطیم أن یمیش بيهم ؟ 
وكيف سيحد راحته فى هذه الدار ؟ 


۳۹ 


وأعد الفراش » وأبى الشیخ رجب إلا الانصراف إلى غرفته 
ليترك ابنه يستريح من عناء السفر. وهذه آمه تجذب نفسها 
جذبا ونهم بترکه » ولکنها تشير إلى فاطمة وتقول : 

- تعالى يا فاطمة قبل أن تنامى أقطر لك فى عينيك . 

ورأى إسماعيل أمه وفى يدها زجاجة صغيرة » وترقد فاطية 
على الارض وتضع رأسها على ركبة الأم » فتسكب من الزجاجة 
فى عينيها سائلا تتأوه منه فاطمة وت . 

سأها اس‌اعیل : 

ما هذايا أنى ؟ 

- هذا زیت قندیل أم هاش . تعودث أن أقطر ها منه 
كل مساء . 

لقد جاءنا به صديةكالشيخ درديرى. إنه يذ كرك ویتشوق 
إليك . هل تذ کره ؟ أم تراك نسيته ؟ 

" قفز |ٍساعیل من مکانه کلسوع . أ آلیس من المحیب أنه 

وهو طبيب عيون » يشاهد فى أول ليلة من عودته » بأنة وسيلة 
تداوى بمض العيون الرمد فى وطنه ؟ . 

تقدم إسماعيل إلى فاطمة فأوقفها » وحل ر باطها و غص عینم» 


فوجد رمداً قد آتلف لین وخر بالقلة ؛ فلو وجد العلاج 
المدىء السکن لقائلت لشفاء » ولکنها تسوء بالزیت اغار 
الكاوى 

فصرخ ف أمه بصوت يكاد عزق حلته : 

-- حرام عليك الاذية . حرام عليك » انت مؤمنة تصلين » 
فکیف تقبلین أمثال هذه الخرافات والأأو رهام ۲ 

وصعتت أمه وانعقد اسانها» تحاول أن نتم ولا تبين : 

ورأی إمماعيل شبح أبيه على الباب » فى جلباب أبيض 
قصير » وعلىرأسه طاقية تحتها وجه مر بد . هل يتوقع قلبه الحنون 
مكروما ؟ ماذا ؟ لمل فى تصرفات إسماعيل وحركاته ونظراته 
ما أيقظ فى نفسه منذ الاحظة الأولى بعض الريبة . ماهذا 
الصراخ ؟ ماذا حدث ؟ 

ونطقت أمه أخيراً نستعيذ باه وتقول له : 

- اسم الله عليك يا إسماعيل يا انى . ر بنا يكلك بعقلك . 
هذا غير الوا والأجزا . هذا لبس إلا من بركة أم هام 

و إسماعيل كثور هاج لوحت له بفلالة حراء . 

جب أهن :دی أم ائم بتاعت فى اللى ح تجيب للبنت 


1۱ 

السی . سترون كيف أداويها فتنال على يدى أنا الشفاء الذی 
ا جده عند الست أم هاه 

- يا ابنى ده ناس كتير بيتباركوا بز بت قندیل أم المواجز 
جر بوه ور بنا شفاهم عليه . إحنا طول عمرنا جاعلين تكالنا على 
اله وعلى أم هاشم . ده سرها باع . 

- آنا لا أعرف ام هائم ولا آم عفر يت. ۰ 

هبط على الدار صعت مقبض كصمت القبور . فى هذا الببت 
تعيش قراءة القران والأوراد » وصدى الأذان » کا ا جيم 

٠‏ استیفظت وانتبيت» ثم أطرقت وانطفأت » وحل علا ظلام 

ورهبة . . . لا عيش ها مع هذه الروح الغريبة التى جات م 
كن زرا الا 

ومع صوت أبيهكا نما يصل إليه من مكان سحيق : 

3-5 ماذا تقول ؟ هل هذا كل ما تعانته فى بلاد بره ككل 
ما کسیناه منك أن تعود إلينا كافراً ؟ 

کل ما فعله إسماعيل بعد ذلك يدل على أن الأرض العصبى 
القدم قد عاوده كْأة » وانفحر بشدة من جديد . فقد وعيه وشعر 


بحلقه يجيف » و بصدره يشتعل » و برأسه بموج فى عالم غير هذا 
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العالم . شب علی قدميه واققاً . لا شك أن فى نظرته ما خيف » 
فقد نضاءات الأم أمامه وابتعدالاب عن طريقه . مجم إسماعيل 
على أمه يحاول أن ینتزع منها الإجاجة فتشبشت بها لمظة» ثم 
ترکنهه له » فأخذها من يدها بشدة وعنف» و بحركة سر بعة 
طوح بها من النافذة . 

وكان صوت تحطمها فى الطريق دوى القنبإة الأولى فى 
العركة . 

ووقف إسماعيل حائراً حظة » له نظرة تجوب ما حوله وتتنقل 
من وجه آمه وفاطمة إلى وجه أبيه . وجد إشفاقاً وعطف و 
جد تسا وفهما . ر عا استشف فى نظرتهم بمض‌الرعب فتزاید 
هياجا » وانطاق إلى الباب » وفی طريقه وجد عصا أبيه فأخذها 
ثم هرب من الدار جریا » لن يتكص عن أن بطمن ال مهل 
والكرافة فى السمم طعنة نجلاه ‏ ولو ققد روحه . 


8 
أشرف على اليدان فإذا به وج کدآبه يلق غفير» ضر بت 
علمم السكنة» وثقلت بأقداءهم قيود اذل . ليست هذ هكائنات 


ار 


حطمة كأعقاب الأعمدة ان بة لس ما ما تفعله ان تمثر 
بها آقدام السائر. ما هذا الصخب الیوانی" ؟ وما هذا الأ کل 
الوضيع الذى تلتهمه 9 ؟ يتطلع إلى الوجوه فلا ری الا 
آثاز استغراق فى النوم كأنهم جميعاً صرعى أفيون . لم ينطق له 


حية تعيش فى عصر تحرك فيه الجاد . هذه الجوع آثار خاوية 


وجه واحد يمعنى إنسانى . هؤلاء الصر بون : جنس سمج ثرثار» 
آفرع ارمد » عار حاف » وله دم » و برازه ديدان » يتلق الصفعة 
على قفاه الطویل بابتسامة ذليلة تطفخ على وجهه . ومصر ؟ 
قطمة ( مبرطشة ) من الطين أسنت في الصحراء » تطن عليها 
أسراب من الذباب والبعوض » ويغوص فما إلى قوائه قطيع 
من حاموس حیل .. بزدحم آلیدان بای الاب والفول » وحب 
العزيزء ونبوت الغفير » وار بسة » والبسيسة » والسمبوسکت 
عم الواحدة . فى جنباته مقاه كثيرة على الرصیف » بجوار 
الجدران » قواءها موقد و إبريق وجوزة . أجساد ۸ تمرف 
الاء منذ سنين » الصابون عندها والمنقاء سواء . كر امامه فتاة 
مزجحة المواجب » مكحلة العينين » شدت ملاءتها لتبرز جزتما 


وطرف و با 3 وححبٽت برقع يكشف عن وحهها .وما معق 


۹3 
هذه القصبة التى تضعها على أنفها ؟ أف ! ما أبشع ریاء هذا النظر 
ونا اقح بت نما بدأ الناس ر بتحككون بها كأنب مكلاب 
روا فى حياتهم آنی ! هنا حود يقت لكل هتم ؛ وعدم 
لا معنى فيه للزمن » وخیالات الخد » وأحلام نم دامن 

طالعة . 

لو استطاع إسماعيل لأمسك بذراع کل واحد منهم وهزه 
هرّة عنيفة وهو يقول : 

- استیقظ . استیقظ من سباتك وأفق » وافتح عينيك . 
ما هذا الجدل فى غير طائل ؟ والشقشقة والهاترة فى سفاسف ؟ 
تشون فى الكرافات » وتومنون بالأوثان 3 وتححون لاقبور » 
وتلوذون بأموات . 

وعثرت قدمه بطفل ملق على الرصیف » والتف حوله جموع 
من الشحاذين يعرضون عليه عاهات برتزقون منها رزقاً حلالاً 
كأنها من نم الله عليهم » أو مهن وصناعات . 

وشعر إسماعيل بأن هذه الجوعاً أشلاء ميتة تطبق على صدره » 
وتک أنفاسه » وتهظ أعصابه . يصطدم به بعض الارۃ كأتهم 


4 


ی يتخبطون . هذا الرضا جز وهذه الطيبة بلاهةة 3 وهذا 
الصبر جین » وهذا الرح اتحلال 5 

انفلت إسماعيل من الزحام وجرى إلى الجامع ودخله » واحتاز 
الصحن إلى الحرم . القام يتنفس بدل المواء أبخرة ثميلة من 
عطور البرابرة . هذا هوالقندیل قد علق التراب بزجاجه واسودّت 
سلسلته من ( هبابه ) . تفوح منه راحة احتراق خانقة . أ كثر 
ما ينبعث منه دخان لا بصيص ضوء . هذا الشعاع اعلان تا 
للخرافة والجهل . يحوم فى سقف القام خفاش اقشعر" له يدنه . 
حول القام اناس کانذشب السندة » وقفوا مشاولين متشبثين 
بالاسوار » فهم رجل بستحدی صاحبة القام شيئأ ١‏ يفهمه 
إسماعيل؛ وإنما وعى أنه يستعديها على خصم له و يسأها أن تخرب 
ببته وتم أطفاله . والتفت إسماعيل إلى ركن فى القام فوجد 
الشيخ درديرى يناول رجلا معصوب اراس عندیل تسانى 
زجاجة صغيرة فى حرص وتستر» كا نما هى بعض الهربات . 
م علك إسماعيل تسه . . . فقد وعيه » وشعر بطنين أجراس 
عديدة 0 وزاغ لصره » 9 شب ¢ وأهوی عصاه علي القنديل 
خطمه » وتناثر زجاجه » وهو یصرخ : 


5 
ا 
ثم يستطع أن يتم جلته . (من بدری ماکان سيقول ؟) 
مت عليه ابموع» دمت فوقه » خر على الأرض مغمى عليه . 
ضر بوه » وداسوه بالأقدام» وجرح رأسه » وسال الدم على وجهه» 
ومزفت ثيابه . 
عامنا بعد ذلك أنه أوشك على اموت تحت الأقدام » لولا أن 
تمرف عليه الشيخ درديرى قأنقذه واستخلصه من غضب الناس 
وعنفهم وهو يقول : 
- اترکوه ! إننى أعرفه . هذا هو سى اسماعيل ابن الشيخ 
رجب.. من حتتنا . اتركوه . ألا ترون أنه ( عریوح ) . 
واحتمله إلى الدار ووضعوه على الفراش» واجتمعت الأسرة فى 
ليلة 0 زمودته تبك صوابه الفقود . 
من الله اليوم الذى سافرت فيه با يا إسماعيل؟ ليتك ظلات 
۳ وب أوربا فتفقد صوابك » وتهین أهلك ووطنك 
ودينك . 
صکت الأم وحهها وتأوه الأب دکتم أله وغيظه » وسکیت 


فاطمة دموعها رار 5 


۱۰ 
ومرت أيام کثيرة و |ساعیل لا يغادر الفراش . رکبه السناد 
فأدار وحهه للحدار لایکم أحداً ولا يطلب شيعا » ولا أفاق 
قليلاً بدأ بكر : هل يعود إلى أوربا ليعيش وسط أناس 
يفبمون المياة ؟ إن الجامعة عرضت عليه منصب مساعد أستاذ 
فرفضه بغباوة » واعلهم يقبلونه الآن إذا طلب . وا لا يتزوج 
هناك ويبنى لنفسه أسرة نحت سماء جديدة بعيداً عن هذا الوطن 
التكود ؟ لماذا ترك إنجلترا بريفها الجيل » وأمسياتها الهنية » 
وقسوة شتائها الجبار » وجاء لبلد پفرون فيه من بعض الرذاذ 
كأنهما تحیق مهم نكبة أو يدهم طوفان ؟ أما یدرون أن هناك 
وحوهاً صامتة ونظرة ثابتة » نسير تحت الط والثلوج تقاوم 
الأعاصير ؟ وما فائدة الجهاد فى بل کصر ومع شع بکا صر بین » 
عاشوا فى الذل قروناً طو بلة فتذاوقوه واستعذبوه ؟ 
ثم أخذته غفوة » واختاط عليه الامر » إنه كالطير قد وقع 
فى فخ 1 وأدخلوه القفص » فهل له من حرج ؟ بشعر سمه 
وقد شد إلى هذه الدار التى لا بطیقها » ور بط إلى هذا ايدان 


1۸ 
الذى يكرهه » فها حاول فان بستطیم فک 
واستیتظذات صباح اسماعيل وهو يشعر بنشاطتجیب . ف‌مثل 
هذه الأحوال یقفز الشخص من النقيض إلى النقيض اة و بلاسبب 
ظاهر . وخرج من الدار مبكراً وعاد حمل حقيبة ملأیبازجاجات 
والأر بطة والراود ؛ ويدأ علاجه لفاطمة كا يقتضيه طبه وعلمه . 
لقد عاج فى اورا كثرمن مائة حالة مثلهاء فل ننه التوفيق فى 
واحدة . فلماذا لا ينج مع فاطمة ایض 0 وسامت الفتاة إليه 
نفسها مطمئنة » لابهمها مرضها بقدر ما مها أن تکون بين يديه 
موضع عنابته ورفته » وتجنبه أبوه وأمه و يعودا بمارضانه فى 
شىء إشفاقاً على عته . 
فى الصباح تجلس فاطمة بين يديه وقبل النوم ۰ وعر بوم 
ونان وثالث ورابع » وأسبوع وآخر » وعیون فاطمة على حالما » 
3 إذا مها نسوء اة وتللهب » و بختاط سوادها بالبياض . 
ضاعف إسماعيل عنايته» وكرر أنواع الأو ية » وقاب جفونها 
ومسرة» وقطر ورم » وكشط ومسح » فا أجدى طبه نما . 
إنه ليس بالجاهل » بری أمامه فاطمة اقتر بت من العمى ولاينقذها 
فى عامه حيلة ٠‏ ش 


1۹ 

أخذها إلى زملائه ف ىكلية الطب » وعرضها على الأسائذة » 
فوافقوه على طر يقته فى العلاج » ونصحوه بالاسته‌رار . 

فقاوم ¢ وار ا واا استیقظت فاطمة على صباح 
وه تفتح عینهپا ولا تری اليد انا خر لصیص 


نتعزی به 


۱۱ 

هرب إسعاعيل من الدار 3 ١‏ يستطع الاقامة فہا وفاطمة 

آمامه» وعماها دليل على عماه . عيون أبيه وأمه تلومانه . ما الذى 
حدث ؟ لماذا أخفق ؟ إنه لا يفهم شيئاً ‏ أبن يذهب ؟ لم يبدأ 
بعد عملاء ولا هو بقادر ولا راغب فى الالتحاء لاحكومة لتعيدنه 
فى إحدى القرى النائية . باع كتبه و بعض الأدوات التى 
أحضرها معه من أور با ؛ وسکن فى غرفة ضيقة فى بنسیون مدام 
إفتاليا » وهی سيدة يونانية بدينة أخذت تستفله منذ أول وقوعه 
فى يدها » حتى لتكاد تضم فى كدف الحساب تحية الصباح » 
أو تستقضیه خطوتها إذا قامت وفتحت له الباب . حاسبته مرة 
على قطمة سكر استزادها فى إفطاره . يمس بابتسامتها أصابع 


هاش جيو به . أهداها بعض النطائر والسحائر فأخذتها نهمة 
متلهفة » وفى الصباح سألته أن لايطيل السهر فى غرفته حرصاً 
على الكهر باء . لاشك أن الأفرج فى مصر من طينة أخرى غير 
إلى راها فى اور . کان يحبس نفسه فى غرفته فطردته هذه 
العاملة إلى الشوارع يجو بها من الصباح إلى منتصف الیل . 
وی کل ليلة جد نفسه ولا يدرى كيف - وسط ميدان السيدة 
يجوب حول داره » يتطلع إلى وافذها » بريد أن ری وجه 
فاطمة أو يسمع وتنا » قاطمة ضحيته » ومع ذلك ل تثر 00 
تشك . . أسامت إليه نفسها عن رضى فأوردها 
تلف » فا فلت لذابحها تريث . . . . وهکذا یظل واقناً فى 
الیدان » ساعاث #6يلة » سارح الذهن » شارد اللب » تتسرب 
ی آذنه الندا ات القدعة . هی هی لم تتغير . ماذا ؟ لم کل 
والد أورث ابنه نته وصوته وموضعه فى الیدان !مسا كين ! 
کل من خدمم من عليهم واستعجلهم اطزاء أضمافاً مضاعفة . 
م دمم أحد لله أو حب فهم » ومع ذلك جروا وراء كل من 
توهنوا فيه الإخلاص وتشبثوا بأذياله » ورنضوا أن يروا ضعفه 
أو خيانته . هذا شعب شاخ فارتد إلى طفولته » لو وجد من 


إل 5 E TE‏ 5 5 2 نی 
اوه 
وده لقفز إلى الرحولة من جديد 2 خطوة واحدة 3 فالطريق 
عنده معهود والجد قدیم » والذ کریات باقية . 
> تساءل إسماعيل : هل فى أور با كلها ميدا نكالسيدة زينب ؟ 
هناك أبنية ضخمة جميلة » وفن راق » وأناس وحيدون فرادی» 
رتتال بالأظافر والأنياب » وطعن من الخلف » واستغلال بكل 
الوسائل . مكان الشفةة والحبة عندم بعد العمل وانتهاء الهار . 
يروحون بها عن أنفسهم کا يروحون عنما بالسيما والتياترو . 
و و سم تسه لهذا للنطق لأتكر عقله 
وعلمه . دن بستطیع آن يشكر حضارة اورا وتقدمها 0 وذل 
| الشرق وجهله وعرضه وفقره ؟ لقد 2 التاريخ ولا مرو" 
۱ که 0 ولا سبيل إلى أن ننكر أثنا شحرة أت وأثمرت زمتا 
ثم ذوت وھیہات هات أن ندب فما اطماة من جدید . 
يفر إسماعيل من اليدان إلى غرفته ویقضی ليلته يفك رکیف 
مهرب لأوربا من جديد » ولکنه لا بلبث أن مود إلى موتفه 
العهود عيدان السيدة ف مساء الليلة التالية 3 


۱ 
" 


؟ه 


۱۲ 

وجاء رمضان فا خطرله أن بصومٌ . ابتدأ بطیل وتفته فى 
الیدآن و بتدر : فى ای فى المواء » فى الخلوقات » فى الجادات 
كلها شیء جدید لم يكن فبها من قبل . کان الوجود خلم " و به 
انقدیم وا کنسی جديداً . علا الكون جو هدنة بعد قتال عنيف . 
ييدث إسماعيل تسه م لماذا خاب ؟ لقد عاد من أوربا 
یه کر حشوة باعطر ‏ عند ما يتطلع فما الآن بجدها 
فارغة » ليس لديها على سژاله جواب . هی آمامه خرساء ضليلة » 

ومع خفتها فقد رآها ثقات فى يده كْأة ." 
ودار بعينيه فى الیدان . وتر يشت نظرته على اجوع فاحتماتها . 
وابتدأ يبتسم لبعض النكات والضحکات التى تصل إلى سممه» 
فتذ کره هی والندا ات التى يسممها بأيام صباه . .. . . ما یظن 
أن هناك شعباً كالمصر بین حافظ على طابعه وميزته » رغم تقاب 
الحوادث وتغير الحاكين . ( ابن البلد ) عر آمامه كانه خارج 
< من صفحات ( الجبرتى ) . اطمأنت نفس اسماعيل وهو يشر أن 
آقدامه أرضا صلبة. لبس آمامه جوع من أشخاص فرادى » 


7 خيس سس تبن ب الصا ل 
o‏ 

بل شعب بريطه رباط واحد : هو نوع من الاعان ؛ 
رة مصاحبة الزمان » والنضج الطويل على ناره . وعندئذ 
بدأت تنطق له الوجوه من جدید بمعان لم يكن براها من قبل . 
هنا وصول فيه طمأنينة و سكينة » والسلاح منمد . وهناك نشاط 
فى قلق وحيرة » وجلاد لا يزال على آشده » والسلاح مسنون . 
وم القارنة ؟ إن الحب لا يقيس ولا يقارن » و إذا دخات القارنة 
من الباب ولى الحب من النافذة . 

وحلت لياة القدر ۰ فانتبه ها إسماعيل » ففى قلبه 
لذ کراها حنان غريب . ربى على إجلاها والاعان بنضائلها ؛ 
ومنزلتها بين الايالى . لا بشعر فى ليلة أخرى - حتی ولا ليالى 
العيد ‏ عثل ما یشعر به فها من خشوع وقنوت لله . یف 
ذهنه غرة بيضاء وسط سواد الليال . 34 من مرة رفع فا بصره 
إلى السياء فمره من النجوم جال لا براها تنطق به بقية العام . 
_وغاب لحظة فى أفكاره » فإذا به ينتبه على صوت شهيق 
وزفيرحميق يجو بان الیدان . هذا هو سيدىالعتريس ولا ریب . 
رفع بصره . القبة فى شمرة من ضوء يتأرجح طوف بها. انتفض 
إسماعيل من رأسه إلى أخمص قدميه . أبن أنت أا النور الذى 


ot 

غبت عنى دهراً ؟ مرحباً بك ! لقد زالت الغشاوة الت ى كانت 
بل قل ری . وفهمت الآن ما کان خافياً على .ل 
بلا إعان . إنها لم 7 نكن تؤمن بى » إغا إعانما ببركتك أنت 
وكرمك ومئك . ببركتك أنت يا أم م 


ودخل إسماعيل القام مطأطىء الرأس فأبصره رقص عليه 
ضوء خسین شمعة زينت جوانبه » والشيخ درديرى يتناوها 
واحدة واحدة من فتاة طو بلة القامة سمراء اللون » جمدة الشعر . 
هی نميمة » قد زال انطباق شفتها وبدت ها ستان » وإن 
تکلمت فصف من أسنان بيض كالاؤاؤ » تكن النظرة لها أن 
تنسى وجود كل قبيح . 
لقد صبرت وآمنت » فتاب الّه عليها » وجاءت توفی بنذرها 

بد سبع سنوات . ل تقنط » ول تثر » ول تفقد الأمل فى 
کرم الله . 

| آما هو الشاب لت » الد كى الثقف » فقد تكبر وثار » 
وتبجم وم » وتعالى فسقط . 
ورفع إسماعيل بصره فإذا القنديل فى مكانه يضى کالمین 


۵ 


للطمئنة التى رأت > وأدركت » واستقرت . خيل إليه أن 
القنديل؛ وهو يغىء » بوعیء إليه و بت 

وجاءه الشيخ درديرى سأله عنحته وأخباره » فيميل عليه 
إسماعيل يقول : 

ی هذه ليلة مباركة یا شيخ دردیری » أعطنى شیامن 
زیت القندیل . 

- واه انت خت ك کویس . . . دى ليلة القدر ؟ وليلة 
الحضرة کان . 1 

وخرج إسماعيل من الجامع وبیده الزجاجة وهو يقول فى 
نفسه للميدان واهله : 

س تعالوا جميعاً إلى" ! فیک من آذانى » ومن كذب علت 
ومن غشنی » ولكنى رغم هذا لا بزال فى قابى مکان لقذارة 
وجبلک واتخطاطم » ام منى وأنا منک . آنا ابن هذا الى » 
نا ابن هذا اليدان . لقد جار :علي الزمان » وکا جار واستبد» 
کان اعزازی لک أقوى وأشد 5 

ودخل الدار ونادی فاطمة : 

- تعالى يا فاطمة !. لاتيأسى من الشفاء . لقد جئتك بيركة 


امن 
ام هاشم ستجللى عنك الداء »و الاذى» وترد إليك بصرك 
فإذا هو حديك ... 
وشد ضفيرتها واستمر بقول : 
وفوق ذلك سأعللك كيف تأ كلين وتشر بين » وش 
نجاسين وتلسین » سأجملك من بی آدم 
_ وعاد من حديد إلى عامه وطيه_يسنده الإمان . لم بیس 
عند ما وجد الداء متشيثاً قدماً » يجادله بعناد ولا يتزحزح . 
ثابر واستمر» ولاحت بارقة الأمل » ففاطمة تتقدم لاشفاه على 
يديه وما عد بوم وإذا ایک فى آخر الملاج ما تأخرته ف 
مبدئه » فهى تقفز أدواره الأخيرة قفزاً . 
ولا رآها ذات وم أمامه سليمة فى عافية » فتش فى ذهنه 
وعلبه عن الدهشة التى كان يخشاها » مم يدها . 


۳ 
وافتتح اسماعیل لنفسه عيادة ف حی البغالة بجوار 


التلال » فى منزل بصلح لكل شىء الا لاستقبال مرضی 
العيون . الزيارة بقرش واحد لا بزيد . لبس من زبائنه متأنقون 


۷ 


ومتأنقات » بل كلهم فقراءء حفاة وحافیات » والفریب أن 
شهرته استفرت فى القری امجاورة لاقاهرة دون القاهرة ذاتهاء 
فا کتظت داره بالفلاحين والفلاحات » يجيئون مبدايا من البيض 
والعسل والبط والدجاج . 
3 من عملية شاقة تبحت على يديه » بوسائل لو رآها طييب 
آوربا لشهق تحبا . استمسك هن علمه بروحه وأساسه » وترك 
. التدجيل والمبالغة فى الالات والوسائل . اعتمد على الله ثم على 
علمه ويديه فبارك الله له فى عامه وفى يديه . ما ابتغى الثروة 
ولابناء لمارات وشراءالأطيان؛ و إما قصد أن ينالمرضاه الفقراء 
شفاءم على يديه . 
وتزوج إسماعيل من فاطمسة وأنسلها خسة بنين وست 
بنات . 
+4 +2 و 
وكان فى ار أيامه ضح ابثة» كرش » أ کولا نہماء 
ثير ااضحك والزاح والمرح » ملابسه مبملة » تتبمثر على أ کامه 
و بنطاونه آثّار رماد سجائره التى لا ينفك يشعل جديدة من 


لمنتبية. وأصيب بالر بو فاحتقن وجهه » وتندى العرق على جبينه» 


ا e‏ ر 
0۸ 
وانقلب تنفسه إلى نوع من للوسيق » وأصبح من بشاهده 
لا یدری أهو متعب أم مسترح . فلا احتبست شکانه 
فى حلقه » اجتمت فى عينيه ( فليس هناك عيون أقوى على 
التعبير من عيون المصدورين)؛ يكاديتفز منها إليك شيطان لعوب» 
كلها حب وفهم » فها خبث وطيبة » وتساتح وإعزاز» وکانها 
تقوللك قب لكل شی: : 
- لي سكل ما نى الوجود أنا وأنت » هناك جال وأسرار 
ومتعة ومباء . السعيد من أحسها » فعليك بها عليك . . . 
إلى الان يذكره أهل حى السيدة با جيل واعلير» ثم بسألون 
اله له اتفرة ‏ م ؟ م یفض ال أحد بثىء » وذاك من فرط 
إعزازم له . غير اننى فهمت من الاحظات والابتسامات أن عی 
ظا“ طول عره يحب النساء» كان حبه هن مظهر من تفانیه 
وحبه للناس جميعا . 


السلحفاة تطير . 


هذه قصة خيالية » ولكنها لست خرافة » فوقالمها محتملة 
الحدوث » و بطلها لس مستحيلا وجوده » ومن يدرى ؟ ر ماکان 
حي رزق ! والواقع أنتى أعرفه » بل تر بطنی به صلة أقوى وأشهى 
من القرابة والنسب » صلة الجوار . فنحن اولاد حارة واحدة » 
أسارع وأقول إنها ‏ والجد لله - حارة مسدودة» فثل هذه 
الارات وحدها هىالتىتعمل فى تصفية الود بين الجيران ما تعمله 
الإجاجة فى تمتیق‌الشراب . على رأس الارة تقوم دار داود أفندى 
- بطل هذه القصة الخيالية - : واجهة طويلة » مها الباب » 
على الحارة » وواجهة أخرى على الشارع » مع أنها شو ولت 
شبر عرضاً » الا أنها تدل على أن صاحب الدار أوجه وأغنى 
من بقية السكان الذين لایستطیمون رؤية الزفات والواكب 
و« الحناقات » إلا بى رقاممم » و بخطر الوقوع فى يد رجال 
الإسعاف . 
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وداود أفندى لو خرج من بين سطور هذه القصة انليالية 
وعاش» لكان الوحيد بدننا الذى يسكن فى ملکه. والعروف أن له 
أيضاً استحقاقاً فى وقف عن أم أمه أو جد جده » فاماذا یتثبك 
مذه‌الدار القدعةفىهذه الحارة المسدودة ؟ لوكنت مكانه لانتقات 
لیا امية أوالمنيرةكلنا نجله لغناه و((نستعبطه) لنزوله الی‌مستواناه 
واعلى كنت من بين سكان الارة أكثرم ارتباطاً له 2 
اختلافنا فى السن والهنة . 

كنت إذا عدت لداری من الطبعة فی‌صفرة الشمس» ومررت 
عليه وهو جالس أمام باب داره » دعانی السته وتشبث ب یکا نه 
جد إذة فى آن نصافح يده الناعمة النظيفة يدا صلبة خشنة کیدی. 

فى هذه ال جاسات تأتى لى أن أنصت أو أحثه على القول» حتی 
وقفتعلى نار .يخ حياته » ولیس فيها - مع الأسف - شىء من 
الأسرار التى تشرئب ها الأذن . هومن أولاد الذوات الذبن 
ورثواعن وارثينعن وارثين» فکان من اافقول أن يفتقروا طبقة 
بعد طبقة وجيلا بعد جيل» فأصبحوا کالبیوان البرمائی لا هو هنا 
ولا هو هناك . ولذلك فم أسرع انقراضاً . هو بالنسبة إلينا غنى 
ولكنه فى الواقع فقير . ومع ذلك فهو یمتز بأصل لايغنيه فيسترييح 
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ولا يسلكه فى الفقراء فيرح . . . وماذا يفعل وهو من قة رأسه 
إلى آخص قدميه ابن عز ؟ فى كرمه وجهله » فی‌طیبته مع معارفه 
وازوراره بل نفوره من الغرباء. تجافيه عن العالم كارح فيه مك 
بالاضى كانه يعيش من وراء سد الصين . له قصص فالتا عن 
تخوت ال جولی وعمان . بينالمين والآخر بخرج علبة بیکار بونات 
الصودا" و اسف ما تليلاً دواء لمدنه . هو متأنق لا با کل 
إلا أخف الطمام فى أغلب أيامه . وككل أولاد الذوات الذين 
تر بوا فى #ارعز سالف » وجدت فيه مع الكبرياء والأنفة كثيراً 
من أخلاق الصبيان وقلة دراية بالحياة فى معتركاتها . 
أذكر هذا لأننى كنت الما معد فى إحدى الأمسيات 
فرأیت صب شيخ الحارة قادماً علينا جد فى خطواته ساهمالنظرة 
كأنه فى غيبوبة . هو زئجی" وأغلب الظن أنه ولد فى بوظة 
أوكان مهده قرعة . وجه س بشفته الغليظة الباذجانية » وعيونه 
اللختبئة تحت جفونه المرتخية تبد وكالمرزة الإرقاء لا تفترق عن 
عيون التبس فى جودها ومكرها ‏ حتى إذا وقف أمامنا أخرج 
من جيب سترته ورقة صغيرة متسخة وسلها لداود افندى . 


ماهذه ؟ دارت نظرتی خلسة فى لهف حول كتفه؛ ووقعت على 


؟5” 
الورقة » فوجدت مكتو با عليها ( ۱۹ أحوال ) . 
- حضرتك مطلوب فى القسم با 


أيه ؟ 


لا جواب ۰ 

رك الأسود وسار » فعزرائیل لايقريث لییکی مع آهالی 
اليت. ثم ثم ما كاد يسير خطوتين حتى أفاق لنفسه وعاد إلينا من 
جديد » فأصول اللطمة أن تكون من قلمين » ومال وحهه -- 
وجه الوابور -- على أذن داود افندى : 

سب ی يرجوك ويرجوك الا تتأ خر 

کان فص ملح وذاب 5 

داود افندی قلق » حائر . كل حين وا خر ان : يا تری 
لماذا ؟ ‏ آذعب للقسم فى حیانی» وأشد ما أ کره أن آتخطی بابه 
وأواجه هذا الصنف للسمی رجال البولیس . أعوذ باه ! من 
الذى اشتکانی ؟ هل أتدت جرماً دون أن 9 0 

كنت غير ملق بالى إلى همه التافه » ولکی انتبهت وجبت 


1۳ 
من أن كثيراً من الناس الطیبین لا يسامون فى بمض الأحيان 
من الوم والشك فى براءة ماضيهم . ألأن فى قاويهم نازا 
خفياً إلى الإجرام » فتختلط في آذهانهم الرغبة بالحقيقة» ام ثم 
يستيقظون اة إلى أنه ليس هناك دليل واحد على أن الحياة 
غير مزدوجة !؟ 
قد يكون الشخص الواحد مع الناس يذهب ويجىء » ولكنه 
لاستطي یع أن يكون واثقاً کل الوثوق من أن ليس 00 
سه 3 أخرى معهمة كالأحلام » لا شعر مها 0 لاشعر 
'حوله من ركبه الدوار : حياة تتصل على ضباب کثیف 
أشد وض لكائنات أخرى 
كنت أود أن أهدىء مخاوفه وأطمئنه » لكنى خشيت أن 
يعود سريت إلى الحديث الممل العادى الذى شبعت منه ليلة بعد 
ليلة . وخفت أ كثر أن ينقطع برس ها لأن الكلمة 
الطيبة قلما تقبل الط وا خت برغبة فى البقاء على دامن 
الحارة » وقد طابت الجاسة وشملنا الغروب بسحره ٠‏ فى كل 
عرة أ تبه للحظة سقطة فرن‌الشمس» أشعرأنها شهقة دوامة نحتضر 
كان انفراجها الهار وانطباتها الليل . فأخذت - م اله 
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لا لغرض إلا إطالة الجلسة الظريفة ‏ أستثيره وأحرك ماوفه . 
ونقلت الحديث من البوليس وفظاظته إلى الباطجية وأفاعياهم . 
رسی فى الطبعة له شهر فى ابش ولا يدرى اذا . واخر اتبعه 
باطحی بالتزو بر ليفرض عليه ضر يبة -- وطوّلاء البلطجية حيل 
لا يصل إلى قرارها الشيطان إن وصل . ور عا سبةوا بالشکوی 
ليستولوا على أجر التصلح . . . ومن يدرى ! ربا وجدوا فيك 
ياداود أفندى بطيبتك خير صيد شدوا.حولك حبائلهم . 3 اننی 
لبي مطمئناً إلى ( ۱۹ أحوال ) هذه | ووجه صبى شيخ الحارة ينم 
عن ش ركبير » ولا بد أنه عام بشىء ۸ برد الإفضاء به إلينا . ول 
نم إلابمد أن (استوى) داود أفندى» 0 بعد أن استحلفنى أن أمر 

عليه فى الصباح لنذهب إلى القسم معا 

عد + 3 

لا أدرى هل تأخرت ف النوم عفر أم أحببت أن أسترييح 
من سهرة الامس .استيقظت وقدارتفعت الشمس »مرجت من الارة 
مهرولاکا نی هارب . ومع ذلك تبث نظری لظة وأنا أجرى 


يباب بيت داودأفتدى» وخيل لىأن مطرفته - وهی من عاس 
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على شكل يد مضمومة » تنبسط وتشير بسيابتها إلى . . إلا أن 
لمانبا ذکرنی سور مقام أم هاشم » وتعلق الهزومين والرضى 
والنكو بين بقضبانه . وانقبض‌تای خوقاً على صذيق داود آنندی . 
من نحس هذا الزمان ولومه أن يهان رجل طيب مسال مثله ويكون 
مثله عند دخول القس م کٹل حيوان الیش ۲ كل عشب جد 
نفسه اة فى غابة تمج بكل ذى ظفر وناب . مع ذلك - فهذا 
شأن الحياة واكتساب الرزق بعرق اطبین وقشف اليدين - 
اسدته ولست آوهامه وأنا منمح مفقود وسط لات المطبعة وهی 
تضج وتصطك فى حرکات مفاجثة منتظمة كاه نفضات مقعد 
موم . . انتبپت إلى ذ کراه وأنا أمام داره فى عودتی للحارة . 
رأيته فی انتظاری جالاً ع یکرسیه متلفعاً مباءته . عندما 
قار بته هدت الله انی وحدته فى حدة وغضب أنسياه خلنی 
لوعدی ٠‏ ومع ذلك ما كاد يكلمنى <تى فهمت مع الشف 
أن اعبتى بالأمس فى إثارة مخاوفه وتحريضه على رجال 
البوليس قد أدت إلى التنيجة التىكنت أريدها ولا أتوقمهاء 
أستغفر الله » أقصد أتوقعها ولا أريدها . كانت الدعوة إلى 
ام فى شأن مخالفة هينة : إلقاء ماء قذر فى الطريق . 


TT 
ومع ذلك كان الجاوبش من الفظاظة وقلة الأدب » وداود‎ 
افندى من الكبرياء وقلة الصبر » أن وقمت الواقعة يينهما . ثم لم‎ 
أستطع أن نم من داود افندی ما حصل بالضبط . بكل صمو بة‎ 
و بعد تردد كبير» اعتوف أن الجاو بش هزه هزة أوقعت طر وشه‎ 
على الأرض أمام عد د كبير من الناس ؛ بيهم بعض من عمرفونه‎ 
: من أهالى المى . حاولت أن أشفف حدته لكنه قاطمنى قائلا‎ 

- لازم أطاب رد شرف 

تطاعت إلى عينيه فوجدت فيها لا امارات الغضب بل 
أضواء سعادة كبيرة . أردت أن أقوم بواجبى وأصرفه عن التفكير 
الكثير فى أمر تافه » لکنی عدلت سر یا لأنى وا زورقه قد 
بدأ بتحرك من الستتقع ليخرج إلى البحر العالى بأمواجه . وانقطم 
حديئه البعذل » وأخذ ب م لأول مر ةكلاما لا سير على قضدبين 
عرسومين . خفت عليه 1 یمود إلى ركوده وابتذاله فهدتی 
الخيلة أن قول له: 

ح ارک شرك وطالب وین مرش صا واحد! 

قلتها لأننى آعل أن هذه الجلة سحراً غريباً مخلب أذهان عامة 
الشمب والبميدين عن الجا والقوانين . ولمل أ کر الحقائق 


1Y 
بريقاً وخلباً للأذهان ماکان أسامها التناقض . فکیف یثور‎ 


بقرش واحد ؟ وأى شرف هذا الذى يقدر بقرش ؟ أثرت هذه 
الجلة أثرها فى داود افندى» وزاد عزْماً و إصراراً على الحصول على 
هذا القرش الواحد . 

ار ا ن من 
من الحامين يمكن أن توكل إليه القضية ويصون أماتتها . وقد 
وتم اختیارنا فى أول الأمر على أفضل الحامين » ولکنه باتفاق 
اجيم ليس أعلهم . أما أعامهم فلس أقوام سلطا وتفوذاً دی 
رجال الیک وأقوام سلطا وود یس أ كترم آمانة ۳ 
اتفقنا على مخام يسكن بالقرب منا » على الأقل نستطیع أن نتردد 
علي هکل بوم بلا مشقة ا SS E‏ 
بل لبخته . آم لبخته » فکل من انصل به يوّكد أن سرا بان 
پسنده فلا بتولی قضية ة الا كسما .افكت ب زبائنه من عامة الب 
الصالحين . 

عرضنا عليه الدعوى فا كد أنها رابحة وفى أقرب میماد » 
وأن الجاويش سيحازى أشد جزاء » وفوق ذلك يماقب إداريا. 


54 

وشرب داود أفندى من معسو ل كلامة 3 فتخدرت أعصايه ودفع 
مقدم الأتعاب جنمبينكالخلاوة 5 

وحددث الجلسة بعد ٠غ‏ وم : 

وأخيراً ها هو القدر يتمخض عيعاد يفوز به داود آفندی» 
مود تلغراف لولاه ماشعر راك القطار بح رکته ولا سرعته . 

+ + جد 

دفمته دفءوسط الزحام ‏ فهو لخة ‏ إلىقاعة الجلسة . وأنا 
متلهف إلى أن أر ىكيف یکون موقفه وتلشمه بين يدى القانى 
ومواجهته للجاو یش خصمه ثم عدوه . و « انحشرنا » فى مقعد 
وجاسنا ننتظر دورنا كنت أتمنى ألايكون داود أفندىشخصاً 
مندم ولم » بلشخصية وهمية وليدة سطور هذه القصة الخيالية» 
لأنئ تألت وأنا أراه متقع اللون مصفراً مرتجف اليدين . جلس 
بجانى كله عيون وآذان ولس منه لسانه ۰ أخذث أراقبه من 
طرف عينى » فوجدته كالقشة فى بحر ینمکس فما أقلاضطراب 


اسطحه عاواً وهبوطاً ومداً وجزرا . اشتمله جو الجلسة من رأسه 


3 


إلى أخمص قدميه » وشد عليه قبضته فلا يستطيع خلاصاً . كل 
ما سمعه جديد » غر يب » رنان » اخاذ » وای سحر اقوی من 
سجر قاعة الجلسة ! صوت الجهور بين همس ووجوم» ومحاورات 
القاضی وا محامین‌والنيابة تنقله إلىعالم غير عاله . ثم خأو دون 
وهی على اجيم صعت جيب . فشعر أنه سقط من 
. علو شا 0 الفضاء ْم من جددد يعود التبا ر إلى أشده 
وإذابه شمول مداق يكاد يفقد وعيه : القفص » والمحنود» نداء 
الماجب » تلك التعابير القضائية التى تنحنی ها الحباه إجلالاوه 
ليست إلا ألفاظاً ! 
لم حضراحایی عناء ولودی داود أفندى ولظرت دعواه 2 
أجلت فى آقل من لح البصر . 

فدفعته مرة أخرى كالم الثقيل ‏ وسط الزحام خارج 
الجلسة . وماكاد يتخطى بابها حتى بلع ريقه لأول مرة . وماذا 
كان ن ين" وهو جااس طول عمره فوق ارسق الم رارق 
اضطرابه أقل شفقة » بل شعرت أنه من العدل أن يدفم كن 
تعاليه وابتعاده عن حيط الحياة التى نسشها نحن المكدودين 
التصببین عرقا فى زحمة الحياة » ولكنى ما كدت أضع ذراعى 


۷۰ 

فى ذراعه لأقوده إلى القهوة الواجهة لامحكة » حتی رق قلى 
وملاه عطف وحنان م العرفهما لأحد من قبل 5 وجاسنا وعلى 
جانبينا موائد | كتظت بوکلاء الحامين وسماسرتهم » وکنت 
على صلة ببعضهم 2 فدعوتهم للحلوس معنا وعرفتهم بصاحی» ولا 
افترقنا على رأس الارة ‏ بقل لى داود أفندى كمادته «نتقابل 
هنا » بل قال : 

س قابلنی بكرة على القهوة یاها 

دفم داود أفندى جنيهين آخرین للمحاى لیضمن حضوره 
فى الماسة القادمة » کا أرضى الشهود عا وسعه كرمه . 
عدت إليه وجدته على القهوة إياها عاط بأصدقائه ! ! من وكلاء 
الحامين » وكلهم يحتسى القهوة والشاى » ويدخن النارجيلة على 
حسابه ۰ وإذا به يشترك معهم فى أحاديث منم ونجری على 
لسانه تفس الألفاظ القضائية التى يتمشدقون بها » بل و بدخل 
معهم إلى الجلسة فى بمض الا حیان . !| رأيته هذه الحال آردت 
آن‌آساعده وأوجد له ما یشفله » فسعیت وعرفته بقریب لى معدم » 


منعه فقره من رفع دعوی لمطالبة عاك واسع مه فيه رحل 


آلا 

ذو بطش وسلطان . أردت أن أخدم الاثنين » ويكفينى ثواب 
السمى . اتفق معه داود انندى على أن يقوم هو بالانفاق على 
الدعوى نظير اقنسام ما يحم به متاصفة بنهما . وأسر” إلى داود 
افندی أنه سيرهن مصاغ زوجته ليصرف على الدعوى . 

بعد ومين رأيته يحمل دوسياً فى بده ساراً مجداً إل 
المحكة . 

x xx‏ که 

حدث بعد ذلك أننى نسبت جاری المز بز داود افندی 
نسيانا تام لأ ى کنت قد نجحت فى تحقیق أمنية طالاکتمتها 
فى صدری » ولازمتنی اللیالی تنفص على وی وا كلى وشر لى . 
كت أريد أن أتخلص من وسط عمال اليومية وألتحق بطبقة 
الأفندية أصاب الرتبات الشهرية . فک أبليت نعلى » وأحفيت 
قدى » 5 أرقت ماء وجهى وجف لسانى - ویفنی قولی هذا 
عن التفاصيل -- حتى نلت رغبتی وعينت حاجباً أمام باب قل 
فى وزارة . خلصت من ماضى الكر يمكله 0 ونخاصت ایض من 
الحارة السدودة اللعينة 1 وسکنت المنيرة 


¥۲ 
مغى على فى وظيفتى زمن » وذات وم وأنا عائد من 
سوق الحضار وق يدى قرطاس بلح ۲ کل منه» مررت على طم 2 
ولشد ما دهشت إذ وحدت فيه داود افندی جالسا آمام e‏ 
مدمس . داود أفندى م جلبية» و جا كتة ؟ جع 1 صانعه بلقمةحبات 
الفول وتمجنها فى الزيت ثم تحملها كتلة واحدة كالكرة ‏ 
إلى شه » ويتحشا براحة البصل الأخضر والفحل . أشهد الله أن 
قلبی انشرح وانق سررت کل السرور لتحسن مته ولتخلصه 
م آمرااض معدل . وأشهد اله أ نى شعرت عوحة شوق قوية 
تملأنى 5 0 نحوه ومددت له بدی شتا يكاد الفرح يقفز 
م نكيانى قفرا 
- داود أفندى ؟سللات » ازيك ! 
ولكنه ترك يدى و يأخذهاء ولا رفع فم إلى عينيه | لستقر 
نظرته على وجهى حتی را أا نمتلىء بأقمى ما تستطيع المين أن 
تستوعبه من الكراهية والتأفف والبغض » وإذا به بصرخ فى 
وجهى و لشيح عفى : : 
- روح . الله خرب بتك زی ما خر بت بیتی ! 
تملكتنى الميرة فسمرت فى مكانى : أى جرم آتبت؟ وماذا 


ye 
فعلت؟ لا أذكر إلا أن )کشت دافا نحت مر ہکا نی کک‎ 
كنت أجلس منه لس الولد من أبيه» وأترك على لأ كر‎ 
خدمته » ولا آذکر أننى خنته أو آذیته أو أضلاته‎ 
ولکن هذه الحاولات م تفلح فى سند سياج كنت أقيمه‎ 
بكل جهدی طول الوقت لتتحصن وراءه نفسی » ولو لتعيش فى‎ 
دنیامن أوهاما فى حمى من شك خنی بدأ يدب فى قلی.‎ 
واذا بالسياج يرغنى و ينهد » وتبرزلی من ورائه تحملق فى وجهی‎ 
کمیون البوم » تهمة بشمة کالسدم  قاسية کانقدر الترصدء‎ 
. راسخة كالأزل‎ 
كن طيباً ما أمكنك » حذراً ما استطعت » فان تکون‎ ( 
يدك إلا ل قدمك إلا سوع۱!) . شعرت فى جسمى ببرودة‎ 
» الوت » وعشت زمتاً أرثى الى وأقول : يالى من مسكين‎ 
» ولكن سرعان ما أنفت هذه الضعة » وأعدت نفسى للحياة‎ 
: والحياة تقوى على موی الآلام !» بقولى لنضسی‎ 
هون عليك ... أبن لغيعتك ؟ هذه قصة خيالية»‎ - 
. ولسكنها لست خرافة‎ 
وهكذا من أول وجديد‎ 


كنا و تام 2 


ها هو قد تزوج » وها هو قبل زوجته » فى كل قبلة يدعو 
الله أن بررفه ولداً صا لا تتحدد من بذرته شحرة اسرة » لست 
وهنا العحب - بذات جاه أو ثراء » وجاء بومه المرجوة 
وسلته القابلة لفة لها لين المحين ورائحته . وقالت : 

- بت . بنث . هذه لعمة من الله . . . 

فسمّاها نعات . 

م يفهم أن أغلب الرجاء طمع > وأن بعض الدعاء جحود 
وتدخل فى لكوت . . وعاد إلى سوال ر به فى صلاته » وأطال 
تضرعه فى رکوعه وسحوده . 

وجاء ومه الرتقب » بين الحشية والأمل » وسادته القابلة 
لفة تتاو ىكالحشرة » وقالت : 

مک بنت يم عطية من الله : 


فسمی بنته الثانية عطیات . 


Yo 


« یات » و « عطيات » ل تكن أمیاء عثل ما ھی تایح 
بأنّ ارضاءن اضطرار » وأن انصياع اليوم مرتبط بالرجاء فى قيق 
الوعدغداً . حك الأب الأبتركل ما فى قلبه من شعل الإعان » 
وتوجه إلى الله بكل ما قدر عليه من خشوع » وکرّر ابتهاله 
وتذاله . فاستجيب فى بوم دعاؤه . واستقر فى بطن الأم سر 
الصى الوعود . 

حينئذ مات أبىء وهو لا د أنه فاز بأمنيته اوق 
جهده على الفابة » وتحقق الفرض من وجوده » وكان تن 
انطلاق الهم تمزق الوتر الشدود » و إن سعادة الأفراد لا وزن 
ها فى تسلسل الأجيال . 

وهكذا وادت ينها » ومع ذلك است بفریب عن أبى .کل 
مرة ادخل فها غرفة الاستقبال وتقع عينى على صورته 
الفوتوغرافية الشاحبة معلقة على الجدار » أرا اه یتسم لی ویکاد 
پنادینی . 

كا كيد عد 

و أ كد أوظف بالحسكومة وأقبض أول مرتب حتى مانت 

آمی »كأنها لم تقو على فراقنا إلا بعد أن اطمأنت عل“ . سرت 


كا 
وحيداً منفرداً خلف النعش » أما شقيقتاى » نمات وعطيات 
فتد بقيتا تنوحان وتلطان الخدود وها متدليتان من النوافذ . 
ریت أكثر الشيعين یتطلمون إلى وجوههما ونبودها من 
أطراف العيون . فى تلك اللحظة استفقت » وأدركت آنی 
ابیت زت ارت باه أسرة ! فتاتان جميلتان نم جميلتان » 
وان ۸ تصح شهادتى » لس ها غبری . قوّمت من ظهری 
النحنى » وسرت رافم الراس » وتقبلت - على القبر -- دون 
ورة أو غضب وکره » عبارات التشجیع والعزاء والتوصية بالصبر 
والرجولة . 
% ¥ 

ثم مرت الأيام » ودرج النسيان بأذيله على الاضی وأهله » 
وإذابى فى حبة شقيقق” من أهنأ الناس ثلاثتنا فى مقتبل 
الشباب ورونقه » فى عرحه ونزقه » فى جر يه وقفزه » فى عطره 
ونضرته» ته » ساو ليق » لا تضغطه شيخوخة مولية » ولا تأخذ 
و طفولة اة من حسن الحظ اام نکن فى سعة ةتكن 
للاتفاق على ثلاثتنا » ققدم الصبى وححزت البنتان فى الدار » 
وكذلك اها الله من الجامعة بآدابها وفاسفتها » وسل للها عقل 


۷۷ 


غير ملتو يضل فى الفضاء » وطبع غير متکاف .کل منهما كنت 
ا وعقلاً . لا يعكر حديثنا نقاش أو جدال . صبة 
لميترك لى صفاؤها مطمعاً . . ون مثلى من الرجال تحوطه 
فتاتان - لا فتاة واحدة = بكل ما وسعهما مر عناية 
و إخلاص ؟ لا تقل“ ملابسی هنداماً ولا أ كلى جودة عن زملائى 
التزوجين » دون أن أدفم من ن هذه النعمة بالکدر وام والضيق 
الذى أتبينه على وجو هه مكل صباح فى الکتب . .كانت نفسى 
قائعة وجسمى شعيدا . ميش متلاصقين كمغار القطط وهن ع 
حلقتنا كاملة : هذه نات لسها د ور الام الحنون فلسته . هی 
أكثرنا رزانة واتزانا . فى يدها مصروف الببت وتدبير خر بنه 
وبقيت عطيات « دلوعتنا الشعنونة » التى من أجلها خرص - 
فى خفية منها = على تذکر أقل رغبة لها ترد عرضاً فى سياق 
حديثها » وننتظر إلى أن تحين الفرصة » فنحد أ کر اللذة فى تعب 
البحث عن طلبتها وفى التحايل على كتّان آمرها » إلى أن تمثر 
علا فى تمام مناسبتها » فنضحك معها الدهشتها > ونشاركها 
الفرح ببديتنا . . وفى مض الأحيان أضع رأمئ عل ركية 
عطيات فتعبث بأصابعها الطويلة فى شعرى » کا م القرد قل 


۷۸ 
رأسه وتناغيه . . انيا نمات تفمرنا بابتساماتها الحلوة وهی | 
تخبط لى بعض ملابسى الدا خلية . لو ترکنا لا تفسنا لمشنا سعداء 
فى هناء يكل بعضنا بمضاً » ولک ن كيف يتأتى ذلك وف الناس 
إخلاص وعبة ورغبة فى مساعدة النير» وقطوع اممل الخير 
والتحر يض عليه ! ! 

۳ أقاربى ومعارق مپمسون لی : « متی تزوج أختيك ؟ لقد 
آن الأوان ! » ثم فى مرة أخرى : «دکیف تأمل أن تمر للها على 
زوج صا وأنت قابع فى دارك القدية الختيئة بدرب الحجر من 
وراء حارة القساح لا تزور ولاتزار ۰ . أم تراك معتمدا على 
الماطبة ومقالما ؟ » 

أخذت وأنا خائف أتطلم إلى عيون شقیقتی على غفلة منهما 
واسال نفسى : 

هل هذه عيون ظامئة جائمة ؟ 

خيّل ال" فى بمض الأحيان أن نظرتهما الناطقة تخرس 
اة وتشرد فى الفضاء » وأن تحت وشى هذه النظرات اجيلة 


يختتى, قزم من الحزن واحرمان له عين البوم وأسنان الفأر وعناد 


۷۹ 


لثورونزق الجدى . . أا الشيطان الأسود ! مهما تراوغ فان 
نی عل“ بعد الان ! 

سهرت الليل أفكر . وأنار الفحر ظلام الليل و بصيرنى . 
فاستبانت لى اطقيقة على ضوء الهار» جسداً عارماً تب عار 
قوى المضلات . لا فائدة مرن مغالطة الطبيعة . ولا بد 
من التضحية وتحمل الوحدة» والصبر على مرارة سای 
والانسحاب ... رسمت لنفسى برنااً وصعمت على تنفيذه 
دون استشارة أحد حتى شقيقت . ان ألا إلى الأقارب » فم 
- کا يقول الثل ‏ عقارب ء ولا إلى اخاطبة » فهى مسار 
بين مجزة » آلست المشكلة أن الزوج الصالم لم يأت إلينا؟ لا 
فلنبحث عنه » ولنذهب إليه » وفى موطنه » ولو أدى الأمر إلى 
اصطياده احتيالاً . سأعد الشبكة الأكرة بنفسى » وألتها 
فى طريقه بيدى . هذا صيد حلال . وأى ثىء أعظ ثواباعندالله 
من تدبیر زوج صا لأعز الناس إل“ ؟ 

بعت مض الى » وسحب ت کل نقودى الودعة بصندوق 
التوفير » وأجرت شقة كائلق - ولكنها غالية عل“ ۱ - 
فى جاردن سيتى » واشتريت ها بعض الأثاث من معارض 


۳۹ 
سلیان باشا . عن إذنك يا درب المحر ! لقد ألغى الرق فأغتقنا 
لوجه الله ! وأنت أبتها الصنادیق والشکجیات » وأنت آیتها ‏ 
الشمعدانات والرا ايا الذهبة » وأت أيتها الكنبات والقاعد 
الطممة بالسدف » منك إلى صالة الزاد خطوة مباركة ! وداعاً . 
وداعاً . فنحن فى داركل مقام فما قصير» وكل سعبة یراق ٠‏ 
أتنتظرين أن أرثيك بدمعة ؟ من تلفت إلى الماضى لم تكنه 
دموع الكنساء ! أتسأليننا البكاء ؟ بل اسألينا النسيان» والنسيان 
السريع ٠‏ 

ولا دخات المارة » قام لنا بواپا : بربرى له وتار 
القد سین وهيبة 2 الا اطرة . ولا دلفت إلى الصعد بعد سلال قليلة 
فرشت بالبساط وز ینت بأصص الزهر» ولا معت الوکیل یقول : 
« هنا الأنتريه » وهنا الأوفس » اطمأن الى » وقلت 
أحكت الشبكة » فلننتظر صابر بن » وعلى الله توكانا . 

3 + عو 

عشنا غرپاء زما ء ثم بدأنا نأ زلف ال ی وأصواته » ووجوه 
سکانه وعاداتهم . خرجت من الشقة ذات صباح فاذا هی أواجه 
ان الشتة القابلة خارجا بدوره ۰ واحتوانا الصعد معا 


۸۱ 


لا أدرى لاذا اطأن قلی إليه . ابتسامة منى » وکنت أنا 
البادى' » وابتسامة منه »> وصلت الحديث بيننا » هو موظف 
کبیر » على الماش . دعوت الله أن یکون له ابن 
أخ » أو ابن أخت » أو صديق » أو معرفة » وقلت لعلهم إذا 
رأوا أخلاقنا وشرفنا » وخبروا أحوالنا ا > تقدموا 
بالحطبة . دعوته لژیارتنا » فإذا به - لشدة دهشتی - یقبل 
بسپولة . جاء وزوجته » سيدة تَصّف » حتت على أ خت حنو الأم 
الرءوم » دعتنا لشرب الشای عندهم وقالت وهی تنصرف : 

- صی أن تکون ابنتى سنيّة قد عادت من الاسکندر بة 
فأقدمها إل 

حاوات ألا يظهر غمى على وجهى .كنت أنتظر أسماء رجال 
لا نساء . وقلت‌فی نفسی : « فلتکن زيارتنا الأولى ص الأخيرة » 
فر أجىء هنا من أجل التزاور مع عائلة ليس دیما رجال » . 

وذهبت فى اوعد الضروب ‏ وانا متحرج ضيق الصدر .. 

وجاءت سنية یاس !لا ع‌تکرسوطیتر 
آشنتوا على شاب فلیل الخبرة والتحر بة مثلى » ولا تبتسموا إذا 
وصفت اک اضطرایی أمامها وحورتی .. 


AY 
ماذا أقول ؟ کان اللقاء هو بدء تاريخ حياتى » ما قبله جاهلية‎ 
معتمة » وما بعده نور و إشراق . أحدثها وأسارقها النظر » و إلا‎ 
كيف تقوى عيناى العاشيتان على مواجهة هذا الخال كله ؟‎ 
كنت بجانها كالجرو البتل يوضع فى الشمس . . . ما كنت‎ 
أدرك قبل رؤيتها أن اللباس من الفنون الجيلة . . كان جسدها‎ 
2 : تمنی فکان وا نحنيق أمنيته وکن الثوب نفسه‎ 

فكان هذا الجسد خليلته التى وجد لدا السكينة وطم اليا 

توب ک أبدى 3 أخنى ! استداز عليها يكاد يأسرها » ٠‏ فإذا 
أسيرته طليقة تت فيه . هابط إلى أن قف حيث يتأرجح 
الذيل بين الکیان والافصاح » وحذاء غنيك أناقته عن التساؤل 
عما بدار به .كل شعرة فى رأسها تسابقت إلما واصطفت راضية 
بجانب أختها أو التفت معها آومن تحتها»“عالة آنها نشارك 
فى زينة » سعيدة ناعمة بالدور الذى رس ها . و تهشم هذا السد 
وتفتت أل فكسرة لا خدش جالهء وضکت ذأسمعتنى نصكة ختصر 
العمركله » فما سذاجة الطفولة » ومرح الصها » ومرارة 
التجربة . .“قم متهم وعيون بريثة ۰ ۰۰ تم فى كثيراً . وما 


وجهت لى غير نظرة أو تارتین . ومع ذلك عند ما انصرفت ‏ 


۸۳ 


وأنا رحل" جرا آ کیت شاعراً بتعب من جس دفیق 
تناول روحی وجسدی بأصابع توم اا مسح ور بت وى 
تندس وتتقب . . شمرت آننی عربت » وقليت ظهراً لبطن 
وفصت واختبرت » قبست قامتی» وسّبرت » و 9 
عُركت وعُضْضت بالأسئان ورننت على الأرض حر کت 
أوتار روج واستمع لوسیقاها . . ثم استخرج من خبثه كتابى 
الدفين » فروجءت فى النور صفحاته وقرئت سطوره كلة كلة . 
كل هذا والعيون مترددة والشفاه مستفهمة . . ثم أصلارت حکا 
رد ن يكون له نقض أ أوإرا م إلى آخر حياتها وحیانی 

أيها الناس ! أشفقوا عل هرة أخرى ولا تبتسموا من جديد 
إذا قلت 8 إلق تعبت حا > ولكنى مع ذلك وجدت فى هذا 
التب إذة كبرى . . . لم أخش حكها . بل سركنى آنها تناولتنى 
بالفحص .كن تکالر يض لا سعده أمل الشفاء بقدر ما إسعده 
تقلبه بين بدی طبيب مدل متنع وا ار باهظ . . انصرفت 
وأنالا أزال ألوك فى فى إذة مذاتها . . ولا دخلت شتتناء 
حانت منى التفاتة إلى أختى” فقات فى تفسى والأسى بملؤها- 
ما يتقصهما والله إلا أن تطول الضفيرة » و یفطی ال جورب السميك 


At 
الركبة » لتبدوًا شابتين من الريف . . من غد إن شاء الله سأعنى‎ 
يتوجمبهما إلى الاعتناء بهنداءهماءوز يتتهما و إلاأكان فشل برناجی‎ 
. المرسوم محتقا‎ 
ولكنى فى غد نسيت كل" شىء إلا سنية ! حاوات أن أجد‎ 
مسوغاً لتكرار الزيارة فم أوفق » بل وجدت باب الشقة موصداً‎ 
ف وجهی . الام رأوا لعابى يسيل وأنا أحدق فى ابنتهم خلسة‎ 
فرئوا الى وأرادوا تجنیی التعلق بسراب ؟ لما شعرت آنهم‎ 
يتعمدون صدّّى زاد هياج »نذا بى س وأنا روف بانزانى‎ 
وأدبى س افق د کل سيطرة قل ی ورات لشدة دهشتی‎ 
. آنی صرکات وتصرفات لا تصدر إلا عن أطفال أوعانين‎ 
حاولت أن أستعين برشوة انلدم فضحکوا منى . تصدیت ها فى‎ 
الطريق . ألقيت أمامبا رسائلى . تعتم | کظلها . کل هذا وهی‎ 
لا تتکرم عل“ بكامة أو بابتسامة . أة قم لم 1 نی لا آدریک‎ 
من الزمن مرت على" وان فى هذه 0 » قد يكون أسبوعاً » وقد‎ 
یکون شهراً . وأخيراً ضاق ذرعی وأحست أن المذاب و طال‎ 
لقصفنى الألم ودتر قل وقمی على“ . مجمت عايها ذات يوم وهی‎ 


Ae 


سائرة وأمسکتها من ذراعها . لسة فما رعشة الفيظ والأمل . 
وقلت ها ضارعا : 

س ماذا نظنين ؟ أجرى وراءك طول العمر؟ أليس لى عمل 
فى هذه الدنيا إلا أن أسير فى ركاب حضرتك ؟ العفو ! الآن 
أريد كلة واحدة : نم أولا. 


زرت معها معا القاهرة فكأ ننى ساح بجوس خلال مدينة 
مجهولة ساحرة ل يكن یمرفها من قبل . . .كنت أتلو كالبيفاء 
قصيدة النيل فشرحتها لى سنية بيتاً بيتاً » وآفهمتنی جال معانيها 
ولفتاته . فى حديقة الميوان » التى طالا زره فلم رشا » كلتنى 
لأول عرة » من وراء اعمدة السحن او بدة » عيون صافية جميلة 
حزينة » وشکت إلى“ وحدتها وآلامما . الفضل لسنية فى الراحة 
الكبرى اتی ملت نفسي عند ما الخيتهم جیا ۰ من زحف 
مثیم أوطار» أودبة على أريع . . . 

قالت لی ذات بوم : 

-- ما العمل إذاً ؟ إن بايا برفض بتانا لأنك موظف صغير» 


كم 
ومرتبك قليل » ولا يدرى كيف تقوى بهذا الرتب على المعيشة 
فى جاردن سیق . . . 
ولا رأتی مطرق الرأس خا » أضافت تقول : 
س ولكن ماما فى صبّى . . . 
وكان القرار أن أنتقل إلى مسكنهم ؛ على أن تذهب مات 
وعطيات للإقامة مع إحدى خالاتى . . . 
كلهم قالوا لى إننى ساعة « كتب الكتاب » كنت شارد 
اللب » ثم إذا بى اة آبسم ابتسامة خفيفة » ظنوها من حرج 
سوال الأذون امرخ . لا عون أننى - ولا آدر ىكيف سب 
اهت إذ ذاك سب » إلى قسوة الفكاهة » وهی تنطبق على » 
فى الثل القائل : 
« راح بصطاد . . اصطادوه . . » 


١ ڪان‎ ۰ 


« ما معنى هذه الحياة ؟ » 


ينخر هذا السؤا ل كالسوس فى نفس حسين فرغ كل ليلة وهو 
خارج من القهوة بعد أن كوموا مقاعدها وأطفأوا أثوارها . خف 
إلا قبل الغروب فيحد زملاءه الدرسین قد اجتمعوا حول 
( الطاولة ) ويدور اللعب بينهم = لا ينقطع لحظة واحدة - 
كالمعارك ار بية فى غلیانها وقعتعتهاء يتساق اللاعبون كؤوساً 
مترعة من رحیق الفوز ومرارة المزعة » فينهلون مرن وهمها 
ويسكرون ... حسين لا يلعب » بل یکتنی بتتبع الحجارة 
والزهر بشغف كبير . يلتوى رأسه ذات المين وذات اليسار 


کمروس ميكانيكية انفلت ضابطها . وهكذا هو أيضا فى الحياة 


۸۸ 
یمیش على هامشها » ويلوذ بالشاطیء خوفاً من تیارها . عواطنه 
موزعة تارة مع الغالب » وتارة مع الغلوب . فااید اروم من 
لذالشا رکف الصراع بتسلى بعقدرتهعلىالموازنةبالعدل والقسطاس. 
إذا دار الحديث فمن العمل والوظائف والدرجات » حت ى کا م 
الابل يجترون بالليل ما أ كلوه باللهار ۰۰. أى عقل شیطانی 
تفتقت حياته عن اختراع هذه الطاولة ؟ هى لعبة ساذجة متشابهة 
متكررة ومع ذلك لا ينقطع سحرها كأنها الحشيش أو الأفيون . 
خرج حسين من الجو السكتوم الفم بالأدخنة والضجيج 
وانطلق إلى الطريق » فوقه معاء القاهرة تكاد الروح ترشنها من 
فرط صفائها » تناثرت فا نجوم لامعة وأخرى خابية » لا يكاد 
0 بستوعما نی مواقعها حتى تجد الأذن أن هذه النجوم المبعثرة 
مختلفات الألوان بنظمها تم حاو جيل » لكل لون منها اصیب 
فى اماعه » ولکنه نم خاف تشعر به الأذن ولا تتبینه 57 

هی أيضا عين تری رل تسمع . 
وبدأ حسين سيره إلى شبراء وهو حين يشعر بالليل حجبه 
عن الأنظار» يلذ له أن يحتضن أفكاره » ويختلى بها » فسرح 
ذهنه » وتعود إليه د كر يات قدعة . عيناه تتكيان تارة بالسرور 


۸۹ 


وتارة بالزن . و داز رأسه مره بالمحب ومرة بالحسرة » وقد 
بعت باسماً » وقد تحدث شفتاه هذه « الصة » الضئیلة التى 
يعبر بها الصربون عن بمض ماف تلویهم من توجع وعطف 
ورثاء. .آه ! إنه الليلة آسف على حياته نادم من جدید . آما 
يأتى الیوم الذى يتاح له فيه أن ینس ى كيف ألق بنفسه فى مدرسة 
امین وه وكاره ها ؟ وكيف تكص عن الزواج بجارته آمال ؟ 
تلك الفتاة التى خلبت لبه وسحرته » ورضى بالزواج من إحسان .. 
خثی الاولى لانها مستبدة لعوب فاتنة » وقنع بالثانية لاعن 
حب » بل قياماً بواجب » فهى ابنة عه . . اطأن لها لانها ربة 
پبت » هادثة » معتكنة . فاذا فعلت بنفسك يا حسين ؟ أدرت 
ظهرك للنشوة والمتمة» واللذة التحددة » والحياة المليئة بالعواطف » 
وآثرت حياة را کدة کالستنقم. سرعان مامل إحسان » وسرعان 
ماانقلبت هذه الفتأةالممشوقة القد إلى اعراة بدينة خشنة اليدين » 
ل برها مرة نستقبله عند عودته » وقد سرحت شعرها أواعتت 
بزيتها . تبدوله الان حياته ساسلة من اخطاء وسوء حظ . إن 
كان فى الحياة عبنة عقتها أشد المقت فهى مبنة التدریس . هو 
عامل فرض عليه أن يبنى الأساس ولا يتعداه » ثم يجىء آخرون 


۰ 


هرن البناء و بتمتعون به ..أى لذة فى عمل لا جم أمامك 
نتاه فتمنح النفس جزاء‌ها من الرضا والفبطة ! ؟ 
ما فائدة التوفر على تعهد الفرخ وتغذيته حتى إذا نما ريشه 

أفلت من يدك وطار ؟ الم كله بتحرك إلى الأمام » والمدرس 

ثابتفى مكانه ؟ و إن تلفت فإلى الماضى يتلفت .. ما فائدة ل 
هؤلاء الصبية وهو واثق محزه عر ن اسعادم ؟ فالحياة مليئة 
بالشراك والصائد » محفوفة 2 بالظام والالام والأحزان . سیخوضون 
غمار معركة من أشد المارك تطاحناً وهولاً » على حين أنه لم 
يسلحهم إلا بقشور من العلوم النظر بة» وشقشقةلسان إن لم تكن 
ضر فعى لاتنفع کان يود أن يكون محامياً . إنه يمس فى 
نفسه القدرة على الفهم واستخلاص المبادىء وسلامة النطق ‏ 
وهذه مواهب لاتفیده فى صناعة التعلم» ولکنها خليقة أن تدم 
به إلى الصفوف الأولى لو أنه مارس الحاماة . ود حسين أو أنه 
استطاع أن يدافم وم عن موم أو رد ۳8 إلى صاحبه . 
ولكنه عاجز . فا يكرب نفسه أنه ری الام تتزايد أمامه 
وتتلاحق » ولا أمل له نی آن بری نهایتها» أو ری le‏ لسوده 
المدالة . هذا تفسير ما فی نظرته من حزن عميق محتلط بفیظ 


55 


مکتوم . . ماذا يفعل ؟ إنه يقف طول النهار ينبح أمام تلاميذ 
كالقرود يلهون و يعبثون » حتى يجف حلقه ويضطرب قلبه . هل 
نسى أن الطبيب قال له إن قلبك ضعيف یخثی عليه من 
كثرة الاحهاد ؟ ۱ 

وعندذ تریث خسین فى سيره » ووضع يده على مکان قلبه 
وتأوه .. إنه يح سكأن ابرة تنفرز فيه . . لقد سامت حالته 
الليلة » إنه الإجهاد الذى بخشاه . . فتى تأتى الاجازة ؟ . متى ؟ 

كان قد ترك الطريق الرئيسى وانعرج إلى درب ضيق ینتهی 
بالزارع .. سكون شامل » ومنازل نائة . 

حدثته نفسهه: 

- لو أستطيع أن أرتد التيقرى عشي مر تاه عجن 
سنوات سب . . ولو نحيت من عل ذلك بعشر 46 
مثلها من مستقبل عری . . سن لسنة . 

م یکد يسير بضع خطوات بعد هذا ار حتی خیل إليه 
أنه یسیع زحیرا شديداً بتلاحق من ورائه . هل يجرى فى اثره 
أحد ؟ آجهد أذنيه د لمع وقع أقدام ٠‏ ومع ذلك استمر هذا 
الزحیر يسرع إأيه و ندنو منه ۰ طان نقسه يقول ها : لعله وم 


۹۲ 

وخیال . فللیل ۳ هول ملىء بأصوات غريبة لا نتبینها . 
ثم سار قليلا ٠‏ فإذا يد ر تمس كتفه » والزحير يكاد يشق ام 
آذنیه . : مم حسين وقرأ أن ڈ شعر الرأس يقفا عند ال ء بر ول 
يكن يصدق . فى تلك اللسظة آح سكا ن بدا قاسيةجمعت شعره 
فى قبضتها وشدته شدا قویاً بکاد يتمزق منه جاد رأسه . وشعر 
حسين بأن اليد التى وقمت على كتفه لوح من الثلج » فقد 

جمد لا قلبه » وإن يكن جبينه قد ایب لها وتصبب عرقاً . 
التفت حسين مذعوراً » فوجد وراءمرجلانحيقاً هو إلى القصر 
0 إلى الطول س برتدی و با أسود كثياب النشر یفات » 
راز برجم إلى عهد غابر » ذو جا بضورة قدعة ة لأحد 
جدوده . . والغريب أن هذا الثو بكان فضفاضا كأنها فصل 
ارجل أطول منه وأشده امتلاء . . فد رای حسين أمامه رقبة 
نحيلة تئهة فى بنيقة منشاة واسعة . . بريد ذقنه أن يتمد على 
حافتها فيشنتها فرط ارتفاعها . . لم بر له يدين » وخيل إليه أن 
الككين فارغان » ليس فما ذراعان : حلاق بنظره فى تقاطيع 
هذا الغريب ورأى - أو خيّل إليه أنه رأى ‏ وجهاً إنسانياً 
ذا عینین وأنف وأذنين . . ولكن عباً ! لاذا لا تستقر نظرته 


1۳ 


على هذا ارجا تتطيع .له صورة فى ذهنه کا نما وجهه هوة 
وه 3 اش یت ملتوية » او فوتوغرافية مپروزة 4 

آشاح حسين بوحهه من الرعب » ومن تلك الرائحة A‏ 
القاسية التى غمرت وجهه من فر هذا الغريب . وحين بد الرجل 
يكلمه إذا صوته صوت طفل ودیع » وإذا هذا الصوت الحنون 
وحده براخى قبخة اليد التى كانت تجذب شعره فيعود إلى 
رقاده . . . وخامر قلبه شىء من الطمأنينة ل يدر سببها . قال 
له الرجل : 

- لا مؤاخذة يا سى حسين . . خشيت أن فير فكرك 
قبل أن أستطيع الاحاق بك . كنت مشنولاً جدا فى القصر 
العينى وفى مستشنى الجیات . . فأنا کا ترى ‏ مهد حقا . 
ولى عمل شاق لا ينتهى . . سممتك تتبرع بعشر سنوات من 
عمرك لقاء ان مود القهقرى عشر سنوات مثلها » وانا فى ضيق 
م اه - وحتاج أشد الاحتياج إلى بوم » فكيف بعشر 
سنوات مرة واحدة . 

- لاشك أنك سعيد فى حياتك . فم أر قبلك أحداً 
يتعلق بالدنيا تعلقك بها . 


E 


- لا. لا . لا آریدها لنفسی» بل اغيرى .. دعنی أت ذ کر . 
نم . عندی أت قارب الرحيل وقد قدر له أن بری ابنه الوحيد 
الشاب عوت قبله . سأعطى الان شيا من هبتك حتى أجنب 
آپاه جرع غصة ة الألم . وهذا شاب لو انتقل عن هذه الدنيا یا طرم 
أولاده من ميراث جدم » سأعطية سنة حتى یہی أجل تف 
وهذا فتى أحب فتاة غاية رت ات ري 
أشهى عل“ من أن أمتعه بها ولوشهراً واحدا . فها أنت ذا ترى 
أن هبتك السخية تكنى لبعض هذه الأعمال انليرية . . هذا 
إأسرعت إليك . 

خفت الأجخرة امنتنة شا فشي . واستطاع حسين أنيقارب 
وحه هذا ا دب . ٠‏ بل بلغ به الاطمئنان آن شوت فی‌وحههوفال: 

- ملا ! مبلا ! هذه هبة کا قلت » ولکنها يا عزيزى 
الأستاذ - لست بدون مقابل 8 فهل أنت قادر على أن 
تردنى القهقری عشر سنوات . ؟ 

اتبه حسين إلى أن جوا من الطيب والرائحة ال كية تسطع من 
مخاطبه . . ونی لو استطاع أن قرب مته أو يضع ذراعه فى 


ذراعه. 


أجابه الرجل وهو بت 


عت 1 ۳ فى القر آن الکرم « ادعوتی أستجب لک » 1 

نی عبد من عباد الله لا أعل أن أحداً قدكلف عهمة شاقة 
كهمتى . . وأنامقبل على آدانها باخلاص و بكل قوتى .. حرصاً 
على رضی مولاى . . و إلى لسن الظن بكرمه ومنّه . . | اين 
منه طلباً من قبل . . فلا أظن أنه يخيب رجانى لوسألته هذه 
امرة . . كن وائقاً أننى أحقق لك ما رجوه . 

ود حسين لو أنه تردد قليلا أو سأله مبلة ليفك رمن جديد .. 
ولكنه خحل من رقة محدثه» فوجد نفسه يقول له وهو ذاهل.. 

ل مانم عندى . 

- يالك من سخی شجاع . 

وعندئذ أخرج حسين ساعته ونظر إلا فأوقفه الرجل قائلا : 

ك لا نی لا أعرف حساب زمنک هذا . 

ثم تلفت إلى السیاء ونظر إلى النجوم وقال : 

- سیکون بدء تنفيذ اتفاقنا فى تام منتصف الليل . 

قال له حسين : 


آتفقنا . 


15 

أجابه ارجل : 

بت هذا القول لا يكفينى .. إن أريد منك أن تهیق 
السنوات المشر بالصيغة الشرعية . فقل معی : 

« أهيك عشر سنوات من عمرى طالماً ختار وأنافى تهام 
عقلى و إرادتى » على ان اعود التهقرى عشر سنوات مثلها .. » 

كر حسين وراءه الصيغة كلة كلة . . فإذا بالرجل بر بت 
على كتفه ويقول : 

-3 إنك كبر الحسنين لو علمت : ولس أحد أولى منك 
بأن بقام له تمثال . . ثم ابتعد عنه » بتحرك جسده » ولا برى 
حسين على أى قدمين سیر .. 

واستمر حسين فى طر يقه وهو تمل لايدرى هل يغتبط بفعلته 
أم يندم علها . همس لنفسه يقول : « نك أسعد إنسان على 
وجه الأرض ! ستقوم برحلة ل تنسن لأحد من قبلك » 

وغاة وقف حائراً وقال : 

- ولکنی اسبت أن أسأله هل سأعود القهفری عشر 
سنوات محتفظا ما فى“ من تجارب وأفكارومن خبرة ومزاج . . 
ليتى أدخلت هذا الشرط فى اتفاقنا ! 


۰۷ 


عشر سنوات إلى الوراء ۱ سيغير حياته كلها .٠‏ همیخ عا 
حرم نفسة منه .. سيتحن ب کل أخطائه ١‏ تالق وضهه وأسرعث 
خطواته » وأحس آن‌نشوة غريبة تهز عطفيه .. فإذا به يقفمن 
جديد وقد ساوره شىء من القلق : 

- لیتنی سألته 3 ببق من العمر بسد تبری مشر 
سنوات 1 

کان قد وصل إلى داره وفتح باب الشقة فاذا رائحة الرحاض 
2 ب تفه مختلطة بعفونة قشور البصل ال تخلف فى صفيحة الهامة . 

اعتاد حسين إذا عاد فى مثل هذه الساعة أن يجد شي 
من الطعام على المائدة فيتناوله باردأ وهو صامت 3 وزوحه ناعة 
لاتتحرك . . ولکنه فى هذه الرة م يکد يدخل حتی مم صوت 
إحسان تنادى : 

= من ؟ حسین 1 

وقامت إليه مرة العينين » مشعثة الشعر تقول : 

با ما "كات تدخل حتى طار النوم من عینی » 
وانتبت مذعورة لا آدری ماذا بى . 


حلست معة علىالمائدة وسخنت له طعامة ) وحدنته عن بعض 


۹۸ 
توافه وما » ومع ذلاک كان کلام ينزل E‏ على قلبه .. 
هی زوحه » وس ف حياتما أحد سواه . حيسة داره » حياتها 
كلها وتفعليه وعلی أولاده . كثيراً ما اشتکت وثارت وضحت 
ولكنه م إسمعها وله پکلمة تجرح قلبه .. حن ها حسين 
وضاحكها » بل عرض عليهه!ا أن سرا معا ويتسليا باعب 
الکونکان .. و امبة الورق الوحيدة التى استطاع أن 
يعامها لوحسان . 

واستمر الاعب زمناً .. وتفاول حسين ورقة يربح بها الدور. 

فرفع يدم 5 مسروراً يقول : 


1 ا أن اکن الیل 
قد انتصف ... 

دخل عليه وکل الکب ۳ 

- السمسار منتظر بر يد أجره 

أطرق حسين برأسه ذليلا . لقد ادرت به الحال إلى أن 
أطلق بعض السياسرة بتصیدون له الزبائئ من على النهاوی 
م يبل إبراده فى هذا الشهر عشر بن جنيها» و إنه وله لیخشی أن 


۹۹ 


یمود إلى داره » فتد طالبته امال بثوب جدید لا بقدر عليه . 
من كان ین آن فتنة هذه الفتاة ستزول ۳ ؟عاشرها ومتم 
بقرهاء ولكنه شمر أنه ظل طول عمره غر يبا عنها . لا يدرى 
ما يجول برأسها ۰ بريد أن يخضعها فلا خضم » و یأمرها فتنفات 
منه طليقة .. نمك تؤذيه و يؤذيما بهذه الكامات القاسية الجارحة 
اتی يقبادلانها كثيراً .. ثم = وهنا العجب - يضمهما الفراش 
فينسيا نكل شىء فى عة الجسد للحسد . وتعود العداوة والبغضاء 
فى الصباح .. طبيعة حيوانية يتعانى الإنسان عنها و يتعالى » وهو 
عاجز فى قبضتها غريق فى أحضانها . . ترى أبن إحسان الآن ؟ 
ألم يكن هو أولى بها - و ابتة عمه ‏ من زوجها یی" 
الذى لايحسن معاملتها؟ ألم تكن راحته وسعادته فى الزواج منها؟ 
ولكنه تكبر وخان » وجرى إلى آما لکالاچق . 

وسار حسين على مهل إلى داره . . الحاماة ؟ هى مبنة مليئة 
بالكذب واللداع . 3 تا یره وهو رخ آمام القاضى بکلام 
ل فى قرارة نفسه أنه كذب وتلفيق . . کل ذلك لقاء درام 
معدودة لا تسمن ولا ی من جوع . 

آم oF!‏ ! إنه أضاع حياته . وما فائدة جهاده فى الحاماة 


۷ 
والناس کالوحوش الضار ية والذئاب التفارسة ؟ إن | کنسی وجه 
الظام بغلالة سوداء بغيضة ة فا أجدر المظلوم الأنوف بأن رفع 
رأسه و يتحلى وجهه أبيض وضيئاً . . ولکن حسين يتطلم إلى 
وجوه زبائنه فلا يتبين الم من المظلوم . . کل منهم تنطوی 
نفسه على الغل“ والحقد . لا یکتنی الظالم بجبروته » بل مهبط به 
جبنه إلى الدس والكيد والتلفيق + وعی المظلوم عن نبل 
المطالبة بحقه وثوامها وامتلات نفسه سما » لا رضما استرداد 
الق » بل الانتقام بأى تن من انلمم - ولوظلاً ! ک كان 
بود أناو يشتغل بالتعلم » لتكون براءة الطفولة الساذجة هی 
مادة عمله » وليساهم فى بنا جيل صا ينشأ عل الأخلاق الناضاة 

تبداً به مصر حيأة جديدة .. وهل هناك أنبل من وقفة الى 
أمام صف من الصبيان یتطلعون بعيونهم المتعطشة إلى كل حركة 
TT‏ تيج حو دا هنا علب EN‏ 
النفس . وأى مبنة أخرىتبيىء لصاحبها مثل هذه التعة الروحية ؟ 
أما الآن فانه يجاهد فى الحاماة جهادا زائقاً میت . . أحقاً أنه 
يعمل ارد المقوق إلى أحابها ؟ إن صح هذا س وهو غير 
حيسم فا فائدة تعمير البناء والأساس فاسد مختل ؟ إنه جس 


۱۰ 

فى نفسهالقدرة على الصبر والتؤدة والتسیط » وهذه صفات تؤخره 
فى الحاماة ولكنها خليقة أن تدقم به إلى الصفوف الأولى لو أنه 
مارس التعلى . 

قابلته آمال غاضبة تقول + 

- لا أراك إلا والليل متقدم . . وما أظنك غبت فى هذا 
الکتب المبارك وهو أفرغ من فؤاد أم موسی . . أ كبر الفلن 
أن ك كنت ممع صحبة السوء فى مو وعبث . 

كيف أرضيك یا آمال ؟ آلا تر ننی متعباً ؟ 

وضع حسين يده على قلبه وتنهد . 

- إن الأزواج ليرجمون إلى الببت فيحدثون أزواهم 
و بلاطفونهن و يتسلون معهن . . 

- وماذا تریدین ؟ 

لوت" خرطوعها وتركته 

سار وراءها ذليلا يقول : 

آمال ! تعال . تما نلعب الکونکان معا فأنا موم 
ارید ان اسلى .. 

بلغ من ضعفه بین يدها أنه لا يجسر أن يمن عليها ا يفمله 

0 


١١ 

لإرضائها . . فكل خدمة منه ها يصورها خدمة منها له . . 

واستمر اللعب زمناً » وتناول حسين ورقة يرح بها الدور . 
فرفم يده بها مسروراً يقول : 

ولكنه لم بستطم أن يتمها «کونکان » 

انشق الجدار وخرج إليه منه رجل غريب » ولكنه ليس 
بالغريب عنه . هو أقرب إلى القصر منه إلى الطول . مال 
وجهه الذكى” الرائحة على حسين يقول : 

یا سی حسين ! هل أنت ذاكر ؟ لقد نفذت عهدى 
من الاتفاق . لیس كذلك ؟ 

ابس له حسين ابتسامة ملؤها الاطمشنان والود والإخاء 
وقال : 

- تم حديثك ولا خف عنى شيا . أ كاد أفهم الا كل 
ما کان غامضا على" . . . 

س سيت أن أخيرك فى ساعة اتفاقنا أنه لم يكن يك 
عندئذ من بقية العمر أ كثر من تلك السنوات العشر التى 


تبرعت مها . . فهل انت مستعد ؟ 


۱۰ 


ال حسين جفنيه » وخفق قلبه » ومال عليه وجه سمح 
منزعج يقول : 

تیان !تين اناك 

بت من أنت ؟ 

- أا (حسان ! ألا تعرفنى ؟ لقدکنت أماى منذ لظة 
سلما معافى ۰ شاذا بك ؟ هل یلك شىء ؟ رد على ! 
أأدعو الطبيب ؟ 

ولكنه كان قد فارق الحياة » وعلى شفتيه ابتسامة خفيفة . 
ووقفت أمامه إحسان ذاهلة لا تقوى على تفسير ما حدث 


كي د 


القديس لا حار 


تحال القديس من قيود الوطن والأهل والأصدقاء » ورحل 
يبل رسالته للناس » ببين مم باطل الدنيا وداس الال » ويدعوم 
إلى الاحاق به فى مجرته إلى الله وحده » لا علاك شي 
ولا بستفر عکان ۰ 

وسار وراءه نفر من اتباعه . رجال جاوزوا سن الثورة 
والاستهتار » خشنو الجلد ولللبس » إذا نزلوا با سهل واژم 
وإطعامم . . . وتشبيعهم ؛ ولو لم يتبعوه لظلوا أمام بيوتهم 
بصطاون الشمس طول النهار . ولکن من هذا الشاب الیل 
الذى يسير فى مؤخرة الوکب: مدید القامة عليه سمة النبل» متثد 
انلطوة کا نه متبوع للا تيع تنا أصى بیاض له ورخاصة 
أنامله ؛ يشد با حافتى مسوحه فکانها مشبك من الاححار 
الكرعة . . . من يكون ؟ ولاذا يسير مطرق الرأس ؟ 

إنه النبيل «ع » الان الاصفر لسيد مقاطعة نائية » تربى 


۱۰ 


ی کنف الم وعاشر السعداء» وم تقع عينه على بؤس . ولا مات 
الأب » وورث الان الا كبر لقبه وضیاعه » دعا أخاه الدلل 
وقال له 

مب لا أطيق آن أصبح ما عنك فأتفرد بای رکله » 
ومقامك فى قلب أبى اکر مکان فوق مقامی » فان شئْت عشنا 
معا للك مالى » و إن شت اقتسمنا التركة بالتساوی . 

فأطرق النبيل «ع » برأسه 0 و جب . غادر القصر 
واعتكف فى کوخ صغير أياماً طويلة خرج بمدها یمان أن حوله 
ان هائفاً هتف 4 بين اليقظة والنام بدعوه أن التحق بالقديس : 
فلما ترایی ابر للناس عدوها کبری ممحزاته 6 وأ كبروا ف النبيل 
نزوله عن الغنى الواسع والعز العرريض » واختیاره التكفف وسؤال 
ناس كسرة انز فى سبيل الله ٠‏ 

طارت شهرة النبيل بين الناس وتزاجوا حول" الوكب 
لاليروا القديس » فهم لا يجهاونه » بل لیتطلعوا إلى النبيل لوسم 
كيف يبدو فى ثياب الراهب . ينصرف الرجال عن الوکب وم 
أرضى تس وأعنأ میم وشزابهم . أما الأمبات والجدات 
فکن بسحن لله الذى سبقت إرادته » فاختار هذا الوليد لياة 


۱۰۹ 
كلها حرمان وقسوة » وما كان أجدر شبابه بلقتم والاعب . آما 
الفتيات فکن إذا رأين بده الناعة الرخصة فوق لسوح المشنة» 
وتطلمن إلى وجه الشاب الذى أصبح مناله صعياً بل حراماً » 
شعرن بقشعريرة تسرى فى أجسادهن » وركن على الأرض 

شد بعر دن رركن ام فآ ريه 
لماذا هو مطرق » ولاذا سیر فى مؤخرة الموكب » ولو شاء لكانفى 
أول الصفوف ؟ ليس بينه وبين القديس إلا خطوة واحدة . 

وف بوم مر القديس وحاشيته على قصر منيف » فسأل عن 
صاحبه فقيل له انه ری عظم لام له ۱۷۱ کتناز الالء ول 
پسمع عنه فى وم أنه أحسن بدرم . فعد[ ل القديس عن مواصلة 
سيره ودخل القصر لهدم منه للشیطان معقلاء و يظفر بتخلیص 
اوق 3 سا كنية . فوجد الثرىّ جال آمام مائدته » تتکدس 
عليها الاطباق والأقداح ان عینه زوجه » وعن بساره ابنته » 
وأمامه أولاده » ومن حوالیه آتباع وحم بتطلعون لشفتيه لعلهما 
تنبسان بأمر 

امتلات الردهة بالأصوات » ولكن الضجة لم تمن لبیل 
ب ولعل إطراقه ساعده على إجادة السمع س من أن ينتبه 


اضحكة رقيقة تحاول صاحبتها كتّانها فلا تقوی . . . هل مبعثها 
سرور أو دهشة ؟ أم هى سخرية ؟ رفع رأسه فوجد ابنة الثرى 
تتطلع إليه بعيون ندية كلها أضواء ی ورأى كيف حتال حتى 
با ره اس رها 

وتفحر القديس يلوم » وكأن روحه ترى بالشرر » 3 
بعظ » فكأن قلبه يفيض بالغيث النهمر » وسحرت بلاغته 
الحاضربن فتقار بت الوجوه وتشابپت السحن » فا يز بين 
السادة وانخدم . 

واختلت الفتاة بالنتيل » وجری بننهما حديث خافت : 

- لو أنك مررت علينا من قبل نلعات لك هذا الح 
على قك » فإننى أشفق عليك وأنت تتعثر فى أذياله » وتنيه ذراعاك 
فى أ كامه » فقل لی باه عليك كيف تحتمله ؟ 

- لايكربك الاعر ؛ فلست دالا إلى مرقص » بل ساعياً 
إلى رب ينظر إلى القلوب لا إلى الاثواب . 

س وی إذاً ! لقد کنت أظن الرقص عبادة ؛ فا رقصت 
مرة الا شعرت أنتى آقرب إلى الله منى فى أوقات الفراغ والسأم 

وهنا وجد الشاب نفسه أسير نظرة فاحصة ماکرة » هازئة 


۱۰۸ 
5 عطف وفیم » فيها بريق عين الم وهو جالع مقبل على 
شهى أطعمة » وأضواء حة البيبة إذا ماشنی 00 غاتها . 

جرحه نفوذ النظرة إلى قلبه فانتبض » ۳ استراح لعامه 
أنه لو شاء لكان سلطانه على الفتاة أقوى من سلطانها عليه . 

فأجابها قاصداً هدایتها كأنه لم يغضب ول يبال : 

- وما بعد الرقص ؟ ألا تفكرين أن کل هذا سراب » 
وأن هناك موسيق غير موسیقا ک ؟ اللفم إن كلى آذان لسماع 
آناشید اسایج حمدك » الصاعدة من الكون » الدوية فى 
الفضاء » فأسألك اللهم أن تجمل من قسمتی سماعها ! 

- إن الله قد أغدق نماءه على الکون وا رم منها إنساناً 
له قلب و بصر » فذهابك الا تقرع باب اله دليل على أنك 
عشت إلى اليوم غافلاً عن جاله . وهذا ماض سيقعد لك فى 
مستقبلاك و إن جاهدت . خذها منى : إن الله لاحب من 
عباده السائل اللحوح اللحوج > ولا من يستعين للوصول إليه 
عسبحة طوما آمتار ... ثم مالت الفتاة على آذنه تقول : 

س هل اعترف أنك فهمت أثنى 9 لاذا ارتدیت السوح. 
أنت طموح » مبدؤك إما الكل و إما المدم . تركت الثروة لأنها 


۱۰۹ 
نصف » والدنیا لأ نكل لذة لك فما تنقضی » فإذا هی تقصر 
عن حد تتخيله » وتسير فى مؤخرة الصفوف لأنك لست على 
رأسها . ولووقفت بين بدی الله لسألته : ما وراءك ؟ فتواضمك 
هو الكبرياء » وزمدك هو غاية الطموح . ان نی أعل آنك نشأت 
يتم الأ ولو عاشت لا ا قلبك » وما 
آشمه الان بصخرة فى أعلى البل . .ومع ذلك " فد الأمل 
فيك . لقد اخترتك لنقسی » فابق » ا » وكتع عمال . 
تمك قوة ح ىكيف تؤمن أولاً بإنسانيتك لیصح إعانك 
مدها باه . إن لابى جماعة من عهرة الوسقیون إذا وقعوا على 
آلانهم أرقصوا الجاد » سأجملهم يعزفون إذا أذن رثیسک» ولا 
أظنه برفض» و إلالماكان قديساً ‏ فاذا عليك لو خاعت السوح 
وارتدیت آمپی الأثواب » فقمت إلى وانحنبت آمامی » وتناولت 
بدی» ودارت‌ذراعك حول وسطی» ومتنی إلى صدرك» ورقصنا 
فتمثلت النغمة فى حرکاتنا» 9 نفلت عنك وأنا آخبر يك 
وأنت أدرى لى . .. وسترى أنه لا زال هناك أمل . 
انبهذ کل شىء من حوله  .‏ وآنه أطاع وسواسه موت يذه 
علما بشدها من شعرهاء و يجرها على الأرض » ولداسها بقدميه 


۱۱۰ 
أو لمال علا بغمرها بقبلاته » ولكنه خطا خطوة لیس عا 
نکوص ‏ ولو نكث لما صدقه من بعد ذلك أحد» ولا صدق 
هو نفسه . ولد بق ف أذنه من کلام الفتاة لفظ (الأمل) . 
إنه سيظل حيث هو » جاهدا ف طر ر ره ملد ما لا وی على 
احیاله الحبال » آملا أنه سيرى فى النهاية بارقة الرضا فى وجه ر به 
الكريم ... ول‌کن الآن ! الآن ! اليا ة كلها آمامه فى متناول 
بده . آلاف الأصوات تنادیه : أقبل ! اشرب ! إننى عطثى 

وکان القديس لازال عظ » ورویدا رودا طأط أت 
اارژوس على الصدور » وتصاعدت الاجات ؛ وافعرت الدموع 1 
ور اجيم أمام القدبس “يلم رداءه من لم إستط لم الوصول إلى 
يديه الرفوعتین إلى السهاء 

وترك الثری مائدته » وقف يقول للقديس بصوت يغاليه 
البكاء 4 

- آمات قيأدى إليك . تأنا منذ اليوم من أتباعك . 
سأترك القصر وما فيه من متاع وما حوله من ا سأترك 

محازیی » متیق‌شراما » والحقل میج دواه» سأتبمك كظلك» 
وان و وحدی » بل سمتبعنی ۳۹ کل هؤلاء : زوجي 


1۱4 


وأبنای وزوجانهم و بناتی وأزواجهن والأصهار والأتباع . أرنا 
الطريق وتن فى أثرك . 

1 بحر القديس جوا »لم يتعقد جبينه » فهو وضاء من . 
و بزم شفتیه » فابتسامته اميل هی هی » ولکنه غاب عن 
اج » نظرته اة » لعله استمم إلى وی خن يقول : 

- لوتبعوك نرب القصر وبارت الأرض ونفقت الدواب » 
ومن أين ات إطعامهم و إبواؤم و امد عمل لهذا الجيش العرمرم ؟ 
هل یتکنفون الناس مثلك ؟ والقدیس من الواصلین الذين 
بستند |عانهم على صخر لا يتزعزع » لا يعرف الشك ولا الريبة 
واتهم . ۸یثرفی قرارة نفسه ول يقل ( إذاً ما حكة رسالتی ؟ 
وما قيمة البدأ الذى خرجت أبشر به ؟ وكيف يكون الكيل 
كيلين والصاع صاعين ؟ و إن كان ما بسح لی هو الق فلا بد 
من أنه يصح للناس أجمعين 3 

لم ينقص إعان القديس ذرة » و بهتز لحظة » فكيف يكون 
تدبا إذا بدت له السائل کا تببو لبقية الناس متناقضة 
مضطر بة ؛ مضحكة مبكية ؟ لهؤلاء القديسين نظرة تشمل الکون 
وتقهم الأسرارء فا يبدو تيبا هو ذات الحكة » وما يبدو 


۱۷ 
متناقضاً هو عين الانساق . قال القدس بصو ت كانه يخرج من 
ع : 

- يا بنى ! احمد الله أن هداك نت ومن معك للحق ... 

على بدى" ! إن الطريق الذى ترید أن تسلسكه وعر» لا يقوى 

. عليه إلا القدیسون أمثالى . فامكث.مكانك وأقبل على عملك » 
واسكن إلى زوجك » وداعب أولادك وبناتك » وأشرف على 
شؤون خدمك وحشمك » وحقولك وضياعك » وتمتع بأ كلك 
وشربك » على أن تمدنی أن تفمل اعلير وتذكر الله . ثل 
لنفسك فى كل لظة حتى تمل أن كل ما حولك زائل وأنك 
ملاق ر بك فحاسبك حساب لا يضيع فيه مثقال ذرة من خير 
أو شر . 

بدا الوجوم على وجه النبیل وکانه لم يفهم شيقاً . فاستمر 
القدرس يقول : 

س لا نحزن . إنك ستمكث فى القصر س فى نظرك ‏ 
ولسكنك ستكون مع ذلك من أتباعى . ما قيمة القسك بالذيل 
واقتفاء انلطوة » فى حين أن الروح متبلد والذهن غاب ؟ 
ستتبعنی بروحك . بإعانك . . . ولك على أننى لن أنساك فى 


۱۱۳ 


2 » مان یب عنك ندایی بل سأجل شخصك فى فرار قلی. 
سأ نشی لائ ولأمثالكطآ ر يقتخاصة بک تلتحةونبهاءفتر بطنىو < 

وعادت الردهة إلى هرجها ومرجها ریت فها روح الحة » 
ودارت الأطباق وال كواب» وسکن الثری إلى زوجهء وداعي 
أولاده و بنانه » وناد ی کلبه الأمين اق ی حت قلميه . 

والتفت النبيل 2 ) فوجد الفتاة عن عينه » والقدرس er.‏ 
بالانصراف عن ساره e‏ ولكن هائفاً هتف 4 فإذا هو تم 
لنفسه : لم ! لا تیاس من رة الله 

جح أطراف مسوحه » وجرى إلى امع واتخذ مكانه بيهم » 
لافى آخر الصفوف هذه | 5 » بل وراء القدر سک نه ياوذ به . 
وتحرك اجم برددون وراء القدیس قوله : ۱ 

« اتركوا الباطل الزائل واتبعونی ! » 

ووففت الفتاة صامتة برهة م همست همست تقول : 3 

یا له من غ غر مسكين لم يفهم الوحی ٠.‏ لا نادته رة الله 
أن ابق » فاذا به ول عنها و تصرف ۱ 

3 ضصربت الأرض بقدمها وصفقت تقول : 


موسيق ! رقص ! 


ينی ويينك . 


3 من مرة قطعت فما هذا الطريق معك » ذراعك فى 
ذرای » فا شرت أطو بل طريقنا أم قصير» » أفى متا اأسهر 
أم فى غدل أت اس ی 

كان الم ريق هو الذى يقبل | ل“ » يأخذ بیدی » ويرينى 
اتصاله بالأفق » بالسياء » بالأفلاك .. على جانبيه دور هادئة 
الأوى کسدور الحاضنات » و عر بنا أناس كل منهم شعاع من 
ور الله . 

أما الآن » بعد اختفائك » فهذا الطریق بعينه أقطعه وحدی 
فلا ينتهى » السير سخرة » والأفق قيسد » والسماء غطاء » 
والنجوم ترمق الأرض شرراً .. الدور سجون » والناس أطياف 
ذاهلة لا تدری ما القدر » وان سكت كفرت e‏ 

+ + و 


مارأيت عاملا فى ترام أو فى متجر أو فى مقهی الاسم عليك 


Nhe 


سلام القرحیب والإعزاز » فالحياة المتدققة من روحك تمس ' 
عن النفوس جیمها صدا ال والحزن » وتنفض عن الوجوه 
رماد البؤس والشقاء . 
وأنت » لا نستقر نظرتك على وجه واحد ولا تتريث . 
تهبین وماتقدرين أى مال تنثرين . أفأنت عمياء كبتك 
الفريزة وأبيك الحظ ؟ . 
REK‏ 
السا مزدجة وأنث لا تعبئين با . الشهد مؤثر» وألناس 
يبكون » وأنت ضاحكة : 
اا یک تن خيال؟ 
يا أختاه ! لا بكيت أ 
ومن يدرى ! امك قد انصرفت عنى بوم اختفائك 
ثة تقولين : 
س. أأبى من خيال ؟ 
oe‏ كد کر 
تقلت إلى“ أن خالتك » أو تلك التى تزعمين أنها خالتك » 
حدثتك عنى بالأمس وقد ترکتک فى العربة : 


2 
بضا ما عشت » من حقیقه . 


۱۱۹ 
آهذا الذى تذکرین ؟ إنه ساذج . هو فى يدك 
کالمحین 3 فلتهنأى به . 
ما آلنی هذا الوصف » بل رحبت به ورضبت » صدقت 
نظرتك ف أم لم تصدق : سيان عندى . إن اب الذى يغمر 
قلبى هوكل ما أسألاك عليه من أجر . فلامممنى تصفيق النظارة 
أو صفيرم ۰۰۰ . 
4 4 جه 
ما أظنك أحبيت آحدا أو شب حبك الثوب الجديد . هو 
حب صادر من قلبك » عائد إليه » فأنت به قريرة المين » 
دة تاجیة من سيطرة العف 
على لسالی دعاء : 
- ألا فلیذاك الحب نوما ۰.. 


N kK‏ نا 
ماذا تظنين ؟ آحسبت يوم اختفائك أننى ساوی إلى عشنا 
فأمكث أترقب ميعادك » فاذا »هى نشاغلت بكتاب أقرأه 


۱۱۷۲ 


ولا أنهم منه شیتاً » ونظرت إلى الساعة مرة وتثاءبت آخری » 
حتى إذا ما تنبت إلى مشاغلى التى أهملتها من أجلك » هبات 
الدرج سريماً » وانطلقت إلى الدروب والسالك » واختاطت 
بالناس . . أو يدور بخلرك أننى عندئذ أنسى كل شىء ؟ هپات 
تیالات » مهما سکر وعر بد » أن يدرك ما فعلت ... لبت أ ننظرك 
ساعة ثم لب 2 ثم بوماً و بومين » أسبوعاً وأسبوعين » ۳ 
وشهوراً .. وما زلت أتنظرك . وأنا أعلم أنك لن تمودی . 
ولكنى أخشى إذا أا م أنتظرك وشاء القدر أن تعودى أوأن 
ألقاك فى الطريق » أخشى حينئذ أن تكون طفتی على رژيتك 
قد طواها النسيان وأطفأ آوارها . ولست أريد إلا أن أقابلك 
مشبوب العاطفة » واله القلب » ظامی" العين . فأنت لو تعلمين 
عزيزة لدی"» وهبهات لى أن أبتذل قدرك عندى . . فلأنحمل 
الأ طول الدهر خوقاً من إساءتك فى لمظة عابرة قد تأتى 
وقد لاتأتى .... 
### 
اشتريت لما الحذاء فلسته بعض اليوم م خاعته : 
پم جذ وق الف من الوت ادلی 


۷۱۸ 
وألقته عنها متا فى عتفوان الصبا . منت ی کرهی هذا اطذاء 
السخيف الذى م6 بأذاها من أن آسف على موته السریم .. 
o‏ 
تا الفتاة الغريرة ! كيف لم يو مكرك على ستر سذاجتك 
الكامنة فى نظارتك . أتكونين ساؤجة قد تمت الکر » أم 
مأكرة قد تعامت السذاجة ؟ 1كذبى ماشئت وامكرى » فلس 
أحب إلى قلى من كذبك ومكرك . 
x‏ کر 
هذا الأثاث اشتریته على جل من أحل عشنا . ما نقبت ولا 
اخترت ۰ ا ل طول رفقتنا ایآ م نيه نظرة فاحصة 
من عينيك . ما سستك راضية عنه عه .وکنت" 
إذا انتظرتك وفات ‏ كالعادة - ميعادك » أتطلع إلى تطعه 
واحدة واحدة » فا حتت وما وأسعفت تساؤلى بجواب . حتى 
إذا أشرقت شعسك تلاش ی کالظلام من حياق . 
ولكن ها قد حل بومك - ككل ظلم = أا الأناتى 
لب . الآن بسد اختفائها نطقت » بل ما عدت تعلیق 
السکوت . لا ینقطع تساؤلك : « أبن هی ؟ » « متى تعود ؟ » 


۱۱۹ 


يكاد ينشق خشيك عيوناً جائمة تتلهف على نبسة من شنو 
وتكاد تتمرق منك أذرع تلشیث بی واستجدینی الجواب . 

مها الثرثار ! ج فى الکلام ما شئت شئت . فأنا اليوم - ول 
اسن - أبم ! ولکن لاعليك 
ها لوف الأمين . كيف ری أن إعبث جرج ؟ لبس من 
رباط بين القلوب أقوى من العاهة الشتركة . أنا أيضا ہا 
الرفيق الكريم لاأدرى أبن ھی ولامتی تعود . ففم بلواك إلى 
بلوای اعلها مهذا عليك تهون . 

أيها الرفيق اللقيط ! لأنت عندی الان أعز من أطير الأبناء . 

xk x 

أيتما الفتاة الغريرة .. لم يكن لى أمل فيك » ولا بنیت من 
حبك أ کواخا ولا قصوراً . لا ركن إلى الأمل إلا من قر 
نومه فاختلس من غده . 

آما أنا فقد کان حاضری يفيض فى و یفیض عنی . 

كان ! فكل ذلك قد ول وفات . وکان الذى أغدق على 
بالأمس - غير مسسئول ب یتقاضانی الیوم تمن الاسراف 


بالحرمان . 


۷۱۰ 
وک من محروم مظلوم . ۰ . 
که عد 

بعد أيام قلائل من لقائنا کنت قذ قصصت عليك ماضی" 
وکل حادثة ساقتنی إلى“ . آما نت فقد مر اطول و بعض الول 
واست أدرى عنك شيا . ما همت بسؤالك » ولا شک قلی من 
ظمأ . فلس الغموض النی يحوطك الا انهار المین من نورك 
الوهاج . وهل لك ماض ؟ إنك لست بنت الحوادث » بل 
أنت أم الحياة ! . 

Kx كيد‎ ٩ 

خالاتك عاما وبمض عام » فا سممتك تنطتین بفكرة أو تبدين 
رأيا . . ماتلوثت شفتاك بالمكة » ولا نضح لسانك بالفاسفة . . 
ما دلست الحوادث عليك معانی موهومة عزفة لمتز ها رأسك 
استعباراً.. . ما سمعتك تذکرین ولا تأملين . لا ماضى لك 
ولا مستقبل » ب لكنت فى كل لظ ة کال الياة لتلك الاحظة . 
تتفجر منك الحياة كنابع الأنهار » لا همها أتبدد اهر أم اغتاله 
مستنقم EE‏ هباء أم سار لغايته إلىالبحر البعيد. تثب الياة 
الفضة من عينيك » تسیل على صدرك » تتدفق من على جسدك 


۱۳۱ 


وأنت لا تشعر ين . وكنت أنهل من معينها الصاف فأجد فيه 
أنشوة م أجدها من عتيق الور با ن فان تب 
لا تشعرين . فليس أ کر ال ألا بشعر الحبيب بألك » بل ألا 
إشعر سعادتك . . . 
ود XK‏ 
ما من مرة احتضنتك بين ذراعی الا شعرت بقسوة الوت 
وظمه . هذا الجسد الغض التألق » تتفحر منه الحياة »> یصبح 
وا رة عفنة وعظام رة . . 
د كد كيد 
ألبستها العاملة أمام امرآةكل ما لديها من معاطف واحداً بعد 
واحد » فإذا بجمالها يطغى على التغيير والتبديل » وتبدو لها ىكل 
معطف فتنة جديدة . 
وددت لو استطعت أن أشتر مها لك جميعاً 2 
عادت إلى المطف الأزرق » وجربته مرة آخری » ودار 
جسدها أمام رأة » وجهها سا كن ونظراتها ثابتة على توأمها . . 
« رققاً بجيدك يا نتانى ! » ثم خلعته » وعادت إلى بقية الماطف 


۱۳ 

فليستها كلها واحد؟ بعد واحد » ثم آشارت إلى العاف الأزرق 
وقالت متراخية : ۱ 

سب هذا.۱ 

وهكذا تشاء الصدف ألا تعلق ذوقك الا بأغلاها ! 

- ترب ! إذا لم يمجبك هذا العطف فغيره كثير . تما 
اريك متاجر أخرى . 

لسته بطرف إصبعها وقالت : 

بای به هذا الوسمء وفى العام القادم أشترى غيره . . 

ک وددت لوأنك قلت : « تشتری لی انت غيره . . » 

دعوت الله أن يقسم لی شراءه کا يدعو السقم ربه أن عن 
عليه بالشفاء . 

Kk ع‎ 

كنت ممك فى أحضان الرذيلة من أتقى الناس » لا تذوق, 
شفتاى اجر » وما بينى و بين الله عامر 5 

أما الآن » بعد اختفائك » فقد سكنت إلى الجر ء لا لأنساك 
بل لأتوى على جر الماضى إلى الحاضر » لأعيش ممك من 
جديد . فأنا اليوم سكير صا مطرود من رحمة الله . 


E‏ کید کل 


لقيتك ذات بوم » على غير میعاد » فى منعطف طریق . 
آغلب الظن أنك تسكنين قر يبا منه » وأنك خرجت على لأمر. 
كنت عاطلة من الزينة » غير مسرحة الشعر» مهملة اللابس » على 
كتفيك معطف لمله معطف أخيك » وق‌یدك حقيبة لعلها حقيبة 
خالتك كنت لا تشعر بن بنظراتى تمانقك من بعيد وأنا واقف 
آتردد بين لذة اللقاء وراحة التشئى . . هذه التى أسرتنى مضاعة 
بين الناس لا بشعر مها أحد» ملكة زعت عن عرشها ! هذا هو 
الطير الق مببط على الأرض . أن جمالجناحيه وهو صاذ * 
فى السماء » من مهزلة اضطرابه وهو حل ويقفز؟ ! 

ولا ذهبت إلى عشنا »كنت أهدأ تفس . حسبتتى آشد قوة 
على التخلص من سيطرتك » ولكنك ما کدت تجتازين الباب 
حتی هتف قلى : « ھی وان ؟ !» 

كونى ما شئت » لهسخ الإمال صورتك » ليقس الضنا على 
عياك » بل فليشوهك الزمن الذى لا برح » فأنت أنت عندی . 
لانت آخر علمی وذوق ومنتهى تجربتی . لقد كلت بك حیانی 


وتم وجودى » ولن أزيد دك شنا لحن خيانتك لم يزدد 


4 
مها علمى . هی تجر بة أصبحت بعدها أ كثر فها لأ ۳ 
وأشد سدرية من ألم الخلق . فهذا المطف النی أبذله بالمين » 
تسترده سخريى بالسار. 
جهٍ غ4 4 

ولکن صبراً ۱ سيأتى اليوم الذى أنساك فيه . . حين يشيب 
شعرى وتتساقط استایی » وتنطنى” عينى . حين حتضننی الفراش 
فلا أقوى على التخلص من مته » وأستسلم إليه مضطراً وأستر يح . 
حين أفلح أخيراً فى جر رجل» جراً لأبحث عن الشمس » دة 
ف الناس» وم حولی» تحديق الشنوق فى جلاديه . حين لا أستطيع 
أن أرى شيا » إذ يكون شبح الوت واقفاً أمالى أعدأنفاسه قبل 
أن يعد هو انفاسی . 

عندئذ سأنساك ! فلس أقوى من ذكراك عندى سوى 
الموت . 

ولکن ألا من خبرنى عندئذ كيف أمسيت ؟ وكيف مر'ت 
عليك السنون ؟ .. 


3 ¥ 3 9 


۱۳۰ 


هذه الخلوفات النتشرة فى الطرق » هاربة من الدور تارة » 
هار بة الا ثارة آخری . . 
هذه اخالة التوسدة أرصفة السالك . . 
هؤلاء الباعة الجوالون فى الزحام» بعيدين بأنفسهم عن الزحام 
كالأرواح الضالة . . 
كلهم ينطق بالقدم والدوام . ما حلول جيل منهم محل جيل 
إلا كالثعبان يبدل جلراً جلد . . . 
عکذا كنت أرام .. أما بمدك فهم لدی الان سباح ب»بطون 
بلدا غر يبا . وجوههم بلهاء فى جهلها » نظرتهم تائهة لا تستقر» 
ولا تقوى أرواحهم الهاجرة أن تقول عن شىء : « هذا لى ! » 
كل هذا لأنبغ لم يسعدوا يا حبیتی برؤيتك . . . . 
+ ۲ جه 
عندما كنت أخرج مك فى هدأة الیل »كنت آشمر أن 
وحدنا فى هذا العام ! تناستنا الأفلاك والنجوم » نسينا الليل » 
تسيا الاس . 
وکان فى نسيانها أ كبر اللذة والسعادة . 
أما اليوم » بعد اختفائك » فأسير والأفلاك والنجوم لم تثغير» 


۱۳۹ 
واللیل مغمض الطرف ‏ والناس ثم ثم . . 
فاجد فى نسیانها كبر الا والعذاب . . . 
e Xe Xx‏ 
ألف ألف فتاة مثلك عاشت فامعت عيناها معان عينيك » 
وافترت شفتاها عن مثل بارق فرك » ثم طواهن الوت واندثرن 
في التراب . قبلة واحدة منك لى كانت تكنى لبمث هؤلاء الوتى 
الجائعات للحب بعد طول الرقاد . . فى قباتك فيب ألف ألف 
ثفرظاتى' .. أصبحت من أجلك أحب اموتى مثلحی للأحياء .. 
4 + 3# 
وأغرب ما أب له نی لا أسأل عن سبب اختفائك . وهل 
يستطيع من عاش ممك معدوم المنطق أن یمود فيتفهم الملل 
والأسباب ؟ سأسأل عن السيب حينا يبدأ قلى . . با فلن 
أسأل ما حيبت . وإذا مات العالم متزاً ماه - فسأموت أنا 


. 0 
معتزا هی . . . 
# ¥ و 


قرأت عتا کتبه شيخ من شیوخ الدن یعتمد فيه على 


۱۷ 
المنطق العقلى لیثبت أن الانسان مسي لایر . . فا اقتنست 
وما فهمت أوله من آخره . . 
وتجيئين أنت » أيتها الفتاة الغربرة » فتكفينى نظرة واحدة 
من عينيك لأومن بالقدر وبالجبر ۰ . لأننى ألغيت معك منطق 
وعقلى » وقنعت بالروح قآمنت . 
دب کر 
لجأت إلى الكتب القدسة الطاهرة أستنبئها : أيجيب الرحهن 
دعوة العامى ؟ فإنى أر يد إذا ما وقفت بين يدى النیان أن أسأله» 
قبل أن یتفر لى ذثوبى » أن يغفر لك ذنبك . . 
يت Kk‏ 
العالم مضطرب » والدافع تقصف > والدماء تسيل . الدور 
تخر بت » والنساء ترملت » والأرض أمنا العجوز فى اللهيب .. 
فاذا یکون شقای باختفانك مع كل هذه الالام ؟ . . آأصرخ : 
لیخرب العالم ما دمت آنا غير سعيد ؟ لا ۶ والف هرد لا بل 
أدعو الله أن يميد السلام با تلع يا حيبق أى کشخ 
بشبابك فى ظلاله » وإن حرمنى هذا السلام لذتى الأخيرة . 
لذة التشنى ! 


۱۳۸ 
> کید کر 
فى الساء آقول : الفرار الفرار يا نفس . عبتا حاولت 
الاستقرار والاطمئنان للخاو" والعدم . من يلومك بعد أن ذقت 
ما م الوجود ؟” عودى . ارجعى أيتها النفس الفط إلى 
لامك امه فلست الله تدرين بعد البوم إذ تطوف بك 
آشباح السعادة : أهى ذ كر يات الاضی أ م آمال الستقبل ؟ 
وف الصباح أنتفض على بسمة الفجر ونشوة الطير ‏ أسمعها 
تقول : « أنت پا هذا الذى سمدت بالحب. م ! إا العيد 
لك ! » ملا أا الطير ! إنك تمش مل" لحظتك لاحظتك » 
بيد أن نفسی تتوقع عند الصباح قدوم الساء . 
Kk E‏ 
ودعت القاهرةعهد السلام» فأطفأت أنوا ارها » وفاضت کالقدح 
أترعته يد مرتعشة لسكير زاغ البصر . . وا کتظت طرقاتها 
بأغراب وماجر بن ونازحين من ملل ونحل شتی » فل ببق موضم 
لقدم فىترام أو فى سيارة» أو فى ملهى . رأيت الكثيرين فى هذا 
الزحام كالأسرى » على وجوههم علامات التأفف والكرب 
والاختناق » بودون انملاص . فلا شىء بضيق به الإنسان 


۱۳ 


ضيقه بقرب أخيه الانسان .. أما نت کنت ف‌الزحا كالسمكة 
فى الماء » تطبق عليك الجوع ثم تتكشف وتطبق وأنت ناعمة 
البال قريرة العين » بل كنت أجمل ما تكونين وأنت رافعة 
الرأس فى ازحام» تعلاط أمواج البشر حول منارتك . ما سمعتك 
تشتكين أو تتأنفين . . ما زاد تلفتك ولا ضحرت نظرتك ؛ 
بل كنت ره فى مهرجان .و رأبتك سعهدة 
انلیا رأيت الحياة سعيدة بك . . 

ش 2< xk‏ نا 

يوم أن خرجنا من متجر الأزياء قبيل الغروب وأنت 
تقولين : 

...ابی الثوب ولا ازواره . 

وهنا دوت صفارة الانذار» وهاج الخلق وماج . هل تذکرین 
كيف رأينا لابسى الجلاليب والفاة هازئین » والوسرین 
هار بين ؟! رأينا شبانا فى شرخ الصبا غير عابئین » وشیوخا 
على حافة التبر زايله م كساحهم نهم يجرون إلى الخابىء نشطین.. 

وقفت مكانك وتلفت عنة ويسرة ثم قلت : 

س أنا خائفة ! 


۱۳۰ 

أخذتك إلى أول بناء لقيناه » وجلسنا مع واه الذو بى کان 
اتنا مه من أسرة واحدة لم تفترق طول الحياة . 

ولا ضحت السماء بز الطائرات » واشتعات بلهیب للدافع 
وانفجار القنابل .. ولا اهئزت النوافذ والاواب» وعلا الممراخ » 
امتقع لونك » وعرقت بدكء وطال صعتك . 

9 هتفت الصفارة بالامان » فتمت وائفة » ووضعت ذراعك 
فى ذرای وخرجنا » وکان أول حدیئك : 

... لأن طرف الزن الأوسط على الک البين شبه 
دوش . 

e Xk‏ کر 

تنقلت بعدك بين نساء کثیرات . 1 ازد مع كل منون عن 
لقاء واحد » وفہن من هی أجل منك وأشد جرا 2 م أفر ولا 
أعود . لاذا ؟ أللحسرة ؟ لا . فأنا أعل أن اختفاءك قد أذابك 
فى 6 ” الخياة وهات أن تمودی» ولو عدت اعدت غير ما كنت 
أللغيرة . هل تخشی روحی أن تكو نكل امرأة جديدة بين ذراعى 
رجلا جديداً أنت إذ ذاك بين ذراعيه . قد يكون هذا » ولکن 
هل لى أن أصارحك أننى افر ضا بنفسى على غيرك ؟ نهذا 


۱۳۹ 
الذىتحسبينه ف اعحاء هو غابة الکبر یاء والاعتزاز .. هو الب ! 
د عد e‏ 


أحببت قبلاك اثنتين : واحدة ثم أخرى . أقسمت صادقاً 
بين أيدمهما آحر الأعان على الوفاء والإخلاص حتى اموت . . 
شم افترقنا . . وهدأت . . و أعد أ دک شيا . . فآ یکنت 
فى غیبو بة النشوة أنادى الأولى بين ذراعى الثانية » و فاجأت 
شفتى تتمټان باسم دفين وانت بين ذراعى لا تشعر بن . . فهل 
الذى جرى علہما سیحری عليك أنت أيضاً ؟ إن الزمن يلح 
على باالخلاص فأعصيه » والنطق سخر منى فأسخر منه » واطياة 
تتشبث بتلايبى فأتماص من قبضتها وأفر . ولکن هل أقوى على 
مقالبة كل هؤلاء اللخصوم مجتممين ؟ سأنساك ! سأنساك ! ولکن 
ههات لی أن أنسى انی استك . .. 

+ 4 و 

الآن بمد اختفائك » آقول وأناوجل : هل أحببتها لأنها 
ذکرتنی یمن مفی ؟ أف نظرتك أم فى صوتك أم فى سذاجتك 
لقیت من خلت أننى دفنته ؟ ولکن لا ! ما فات مات . مات 
إلى الا بد و تخدع أتفسنا ؟ ال نكرى |غا تجر من القبر یکلا 


۱ 
نخر بايا فى لون أغبر وکفن حائل» آجوفت قد تزع منه الكلام. 
وء ولا نفهم 6 وثشير فلا يفطن . ٠‏ عدم متححر »2 2 وحن 
نضطرب وندور فلا عرف إقباله من ادباره . إن بصیماً من ور 
خافت ينبعث من حی » کاسفٌ جميع الشموس الفار بة ! الآن 
اومن أننى احببت سن سيقك لانهما كانتا تشبهانك آنت ..: 


کی کی > 
يارب آرم الراحمين » وسمت رحمتك حدق الپزومین » 
وثورة 0 وقد تاهوا فى ملكوتك . ما أجهلهم و ان کانوا 


مؤمنين ! 
وسعت رحمتك من أضلته بصيرته » فحد » وا تکر » وكفر 

کنر الأعى بالنور . 

ووسعت رحمتك من رکبه الجهل» وساقته الماقة فتعالى وأبى 
السجود آنفا من أن يرسف فيا توم من قيود . 

بل وبست رحمتك من أغدقت عليه من نهائك » لخدف 
وغرد .. ۱ 

لا آقول لك مثل قولم : اذا خلقت الشر ؟ لاذا برأت 
الرذيلة ؟ ولکنی أسألك يا إلى لاذا جعلت الحق على النفس 


4 NEF 


ثقيلا » والباطل هيت . لاذا خلقت الفضيلة مملة والرذيلة فاتنة ؟ 
لاذا خلقت الب روحا هائمة لا تخضع قرف أو لقانون : طيراً 
لا بحط إلا ليحوتم ؟ يفرّعه الأمن والسلم والدوام » والحياة عنده 
وجد ووله وهيام . 

لا يستقر ولا مهدا » لاتزيده العبرة إلا استهتاراً » 
ولا النصيحة إلاعناداً . .ل جعات السعادة سراباء والوفاء محالاء 
والنيات مقعدة » والنسيان عداء ؟ 

أنت مطلع على الشمائر والقاوب » فاعف اللهم من تشاقات 
قدماه فى الطريق السوی فم بقو على اللحاق بالقافلة تتفصد 
عرقاً ومللا . . . وا تحرف إلى البيداء ضالا يناجى النجوم » وکل 
زاده تجواه لنفسه : 

-- ماظنك باه الملى القدير » الرؤوف الكريم ! 

ع عد E‏ 

أجوس بمدك خلال القاهرة فأعود من أحيائها الأور بية 
بقلب فان ركليل » وأثر بين ال والحلو » كفقير برتد عن زيارة 
ابنه الغنى العاق و إن عر على قلب أبيه . . . يضيع منى شبحك 


۱۳ 
ف الأويرا وجرو ی » وبين شبرد والکونتنتدال 3 فاد قادتنی 
قدماى إلى سیدنا السین » وعررت ت البوايات الهرمة 2 
ووقفت أمام الجوامع العتيقة » هصر الشوق قلبى هصرا . . 

فأنت عندى هذا التار من . . . 

وإذا ما فاض بى الحنين إليك أ بكر إلى قصر النیل مترقبا 
جوع الفلاحات قادمات من الريف » على رءوسون سال انلضر» 
یامن سود »على أرجلهن الطين» معتدلات القوام 2 ف وجوهون 
الجهدة عيون صابرة . لاينقطع تدافهن » ولا تنقغى تین . . 
عندئذ ألقاك ... فأنت عندى هذا الوطن ... 

و یغلبن الولهعلى آمری بوم «طلوع الفرافة»» حين ۳1 بنظارى 
عربات الفلاحين البطيئة تحمل الأسرة كلها رجالا ونساء » 
شیوخ وأطفالاء أمامهم « السحارة » النحدرة من قبور الفراعنة؛ 
م‌حرون مدینة الاحياء لستقبلوا العيد 2 مدينة الاموات : 

فأنت عندی هذا العيد ! 

و ا ينا 
الان أذكرء والان فهمت . . 
فى صباح الیوم الذىاختفيت فيه»كنت أجول فىخان الخليل». 


۱۳۰ 


فنادتنى من سحنها الزجاجى“ مسبحة جميلة وأشارت إل“ أن 
خذنى معك . 

تناولتها بود » وانعقدت ببننا منذ الاسسة الأولى أواصر صداتة 
" ولقت أنها ستدوم » تساقط حباتها کقطرات الاء على الغدير» 
حدما الحافت إلى : عن الألفة بين القاوب فى عالم الوحدة » عن 
الطأنينة فى الثقاء امسوم و إن طال الغياب » عن الوجل من . 
الفراق الحتوم رغم اللقاء . 

عدت با إلى عشنا» فأ كد أدخله حتی انقطع من حيث 
لا أدرى خيطها وتنائرت حباتها . اهو نذير أم شیطان يغار 1 
جثوت على الأرض» وهمت حباتهاء وعددتها فإذاها تنقص حبة. 
دسست بدى » ونبشت بأظافرى تحت المقاعد والسحاد » ولكن 
عبتا ! عزنت وأسفت . 

قد تسألين : أ 37 هذا العناء من أجل حب بة وأحدةصغيرة » 
وف يدك منها عشرات ؟ 

فأجييك : هكذا مسبحتی ! لا يحيا جافا إلا مهذه الحبة 
الواحدة الصغيرة . . التائهة ! 


1۳ 
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اللؤلفات التی ظهرت فى السنة الثانية مذه الساسلة 


جيل بثيئة (أدب) للاستاذ عباس مود العقاد 
من بومياتفتاة عصرية (قصة ) لاستاذ سین شوق 
بايرون (ترجة) للسيدة أمي: ة السعید 
دمشق دناريخ) للاستاذ مد كرد على 

الاستاذ محمد قريد أبوحديد 
شیک سییر (أدب) والأستاذ وک شت مود 

والأأستاذ أ بدخای 
قندیل آم هاشم ( قصة ) الاستاذ يحي < ۳ 


۵ الأغذية 


۳۰ حيرات 


6 باروت 


sua aI أل :ا‎ 


هم چ 


ا پسصسصسصسصسصسصسصسسحصسپپبدپبپبپبپبسبسبسبسس( 


۰۶ انصاف عیان للمرحوم أحمدجدجاد الولی بك 


٠‏ تبسیط اللاسلک (طبعتثالثة) للاستاذ جد عاطف البرقوق 


۰ سيكدالمزبة(قصةاءرأةخاطثة) للا نسة بنت الشاطى* 


٥‏ کا تهواه س لشيكسبير تعريب مد عوض ابراهيم بك 
۰ حافظ الشبرازی للدكتور ابراهي آمین‌الشوار ی 


*ة اقاهرة ب الزء ای للاستاذ فسواد فرج 


8 


للاسعاد حسن عبد السلام 


لللأميرة ‏ شیسوه‌کار 


للاستاذ آجد الساوی مد ١‏ 


e» 


ملتزم الطبع والنر 


IERIE ater وس‎ 


دعاء الكروان 

الب الضائع 

لحظات ( حزء ان ) 
صوت بارس « « 
حيرات 

الحطايا السبع 

تلاق الا کفاء 

آلوان من الحب 

بت الشيطان 


الوجة العذراء 


حياة قاب 

رجال ونساء ( جزءان ) 
شباب الفو تا 

العاصية 

أوراق ار یف 

ابراهيم الثاتى 


۰۰ 


EAE HILME IFRS ata ز ز‎ utr 


سلسلة من القصص الراقية والأدب الرفيع 


لل رڪ تو ر طه حسین بك 


» » 4 2 

« » 2 ف 

4 4 1 » 
للام بر شیوه‌کار 


للاستاذ على أدهم 
4 2 2 
للاستاذ عبد الرهن صدق 
للاستاذ تیمور 
للاستاذ آجد الصاوی مد 


سود 


2 2 2 2 
2 2 0 4 
2 2 » 2 
2 ۾ را » 


للسيدة مت ة السعيد 


للاستاذ ایراهیم عبد الفادرالاز تي 


مرم الطیم والاشر 
مط ا ارف رک درا مص 


۱۳۵ ۱/۲ 9/0 ا‎ uue arr rerun ute 7 


tara‏ ی 


o 


ro 


ساسلة من التراجم والدراسات 


للك فؤاد الاسسلاذ ڪرم ثابت 
روزفات للاستاذ ف واد صروف 
عبقر بة الصديق للاستاذ عباس محمود العقاد 
عبقر إبة الامام 0 » 0 0 
الصديقة بنت الصديق 0 2 0 2 
الاك الضليل ( امرؤ الفيس ) للاستاذ عمد فريد أو حديد 
بلزاك للاستاذ اد الصاوی عمد 
شيالى 0 0 0 2 
بايرون دام « م 
»و 


ملتزم الطیع والنشر ‏ 


مطيعا لمارف کلب ابص 


ل ۱ 
۲۵ الأغذية الاستاذ حسن عبد السلام 
ه؟ ذخيرة العطار 0 د م 0 
۵ الصناعات الكيائية فى مصر وا« ها ١ه‏ 
۰ العلم فى الحرب للاستاذ أمين ابراهم كيل 
۲ الغاراتالجويهوالغازاتاهربية للاستاذ مد د فیاش 
۰ تبسيط اللاسلی للاستاذ عد عاطف البرقوق 
۷ الهندس الصغير وها ۱ 0 
ه التقل البرى للاطفال 0 1 


سلسلة من الولفات العامية 


التقل البحری للاطفال 


لاإ اس اا ار بز الات ا ata amene‏ ۹/۱۳۹ اه الا لا اا ااا لطا طلا اكلا لال ول 


سلسلة ادن الصرية 


بقلم الأستاذ 
فؤاد فرج الهندس بالبلديات 


1۸ الاسكندرية‎ )١ 


۲ لور سعيد 

(e‏ السو یس 

۶) الاسماعيلية 

ه) شبه حزيرة سینا 
5) القاهرة س الزء الأول 9۰ 
۷) القاهرة - الجزء الثالى 9۰ 
تموعة فنية 'ناريمخية . مكات الصور والرائط النادرة . دف جيلة 
تزدان بها المكتبة العربية . ثار خالدة تعتز مها القومية الوطنية 


فى ملد واحد عنوانه : 
منطقة قال السویس 5۰ 
ومدن القنال 


0 


ملتزم الطبع والشر 
۰ عطي دا لوار وگنلا مصر 


3 


carr araste RIH‏ سس ”زاب سر سا 


اسلا تسمه ی 


مكتبة الأطفال 
بقلم الأستاذ كام لكيلانى 


جموعة نفسة نادرة نمتوى على کر من 
أر بعين كتاباً مورا 4 مطبوعة طبعاً أنيقاً 3 
فک ليا ,رغال :ازا بية والتعلم بأنها 
« تحبب القراءة إلى كل أثىء » 


سس 
8 


وف 
ملتزم الطبع والنشر 


بلجي لس ست اا اتساج اومان لا at‏ اا 


rara rane ا‎ 


اط عة الأيتتة 
والؤلفات اقشتة 
الى عتاز على الدوام 
باستحسان جهور القراء 
فى جیم الأقطار المرية 


7 و و 5 
مطبعا لا رفت نباص ز 
" الحل الرئيسى بالفاهرة ‏ : ۷۰ شارع الفجالة 
فرع الاسكندرية : ۲ میدان محمد على 


وكلة نلسطین وشرق الأردن : شارع مأمن الله بالقدس 


متعهدون فى بيروت ودمشق و نداد 


